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7 اراق 





مماذ الله قا يون الشرك غير هذا ؛ إها نذ كر الله ونذ كر بمده 
مدا کا ن ذكرالقاعدة ومعها الل » أو النظرية وبمدها العمل . 
لآن الله يوحن والرسول يبا » ويأض وهو بتفذ » ويشراع وهو 
يطبق . فذركر الله استحضاز لأوامره وثواهيه وتلك هى القدرة ؟ 
وزكر الرسول استحضار لأفماله وأقواله وتلك هى القدرة 
اذكروا أن الوحدة هى الق أمكنت المرب” ق الأمس 
البميد من تراث كسرى قيصر ؛ وهى وحدها الى تتتطيع 
فى الند الثريثٍ أن تنقذم من وراث ( موسو) و (هنلر) 
قرلوا للمسوقين متك والمخلنين عدكم : إن #مصبية الى 
توسوس فى بعض الصدور بالرياسة والسيادة والمزة إنغا كانت 
ق تاريمخنا الحافل بالأحداث والمير علة الملل فى انشقاق 
وانقسام الرأى » واحلال المقدة » وانتشار الأمر » وتمدد الدول . 
هى الاسر" الى قلت يوم المقيغة : منا أمير ومتكم أمير 
وهى المامة “ التى خرجت من قبر عبان وظات تصيتج على 
دار الحلافة : حن هائميون وأمويون 21 ن قيسيون وعنيون [ 
نحن علويون وعباسيون ! بن اتور یلت ۲ ق 
اثنتان وسبمون.فرقة تتقاطع فى الدين.ء وتتمادكا فى اللانيا » 
وتز کل فرقة منیا أنها هى الاجية ! مق علانة خلناءق وت 
واحد : عبانى على عرش بنداد » وأموى على عرش قرطبة » 
وناطمى على عرش القاهسة » ولكل خليفة مهم شأن بفنيه » 
وعداوان مع الباغين على أخيه ! 
اذكررا كل أولئك يا زعماء المرب واستاروا بسيرة نبي 
ف اللبياسة » واسكنوا بسئقه ف الحم 
الذى آثر أن يكون نیا عبداً على أن يكون نيا مل 
قد ساس الناس فى عهده سياسة 'دينية لا تفرق بين على 
وبلال » ولا بين قريش وباهلة . لم يسسجم عليه السلام سياسة 
وطنية» لآن الوطن محدود والدن لاحد له . ول يسيم سياسة 
قوبية ‏ لأن القوم جاعة متميزة لا تمرف العموم » والدين إنسانية 
شاملة لا تمرف الصو ص . ومن کان مديتا بزعامته لزه لالحزيه 
<< (:) التعرة ذباة زراء طانة تدخل في أ الجير واليل تتخطرب 
وتهدج » وتستممل فى البلاء والكبر 


(؟) الهامة فى ساط المرب الأولين طائر بخلق من رأس القتول 
ولا بزال..يصيح فى رأسه بقول : اسقوتى ‏ اسقوق.» حق يقتل #تله. 




















» فإن مد ين عبد الله ” 





كان خلیتا أن يساوى بین الناس جي فى عدا وف . أما وقد 
استعثرت المسبية ففرقت شعبنا فرت لكل فرقة طر زا “درسو 
ومزقت وطتنا ب زا تفصل ينها كوس وتخوم » فإنا أحر: 
نصلح الأس بماسلح عليه أوله : تخذت فى نفوسناصوت | 
ونسكّن فى رءوستا مصف الموى » وتجدد فى أذهاننا ما طمس 
من معالى الإيثار والإخاء والفداء والروءة » وتحدد فى أفهامنا 
ما انهم من هذه ألبادىء الإسلامية الصريحة : « ما الؤمثون 
اخوة » 6< وأمرثم شنوزى بيهم »» 3 وتسناونوا على الب 
والتقوى » ولا تماونوا على الاثم والمدوان » › الؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد مشه بعضا ؛ الناس سواسية كأسنان الشط.. 

وتنك هى الثل” المليا للام والنظام واكم تطليها 
الشعوب السكروبة السخرة بالثورة بمد القورة » وبا مرب عقب 
الرب » فيحول ينها وبينها تصادم القوى وتعارض النافع . 

r. 

لا نطمع فى أن تجمل من الوطن المربى الذى قطللمه الفاسبوان 
الآ ون إددلات أ لقبات يسمل ازدرادها » وحدة كام .. 
ذلك فرقالطاقة لن رلآنه عمل لم يقو عليه من قبل غير تحد» 
ولن بقوىأغليه مق زهد غير رجل من رجال مد . هو الرجل 
الذى يننظره المرب انتظارم رجمة الر يي 
النظر الميران7" فى الآفق النائم يرجون أن تنشق 
ظهوره . وتحسبنا الوم أن عهد أمامه الطريق ونهىء له 
الوس هذه ( الجاممة المربية ) إلتى تتوافدون إلى عقد ميثاتها 
فى الفاهمة . فإذا آقنموها با زعماء المرب على الإعان السادق 
والنية الحالسة كانت إرهاسا لظهور ذلك الزعم المظم الذى 
بجع الله ل فيه الراعى الذى يطرد الذثب ء والنظام2؟ الذى 
يجمع المي » والدليل الذى يحمل الصباح » والقائه الذى يرفع 
الس » والأستاذ الذى يملسم أن تسنموا الارة والدن 1 
وتشتوا النجم والحقل م وتوققوا بين الدين والدنيا » وتلاموا 
بين النفمة اللحاصة والنفمة المامة ؛ وبومذ تبودون إلى تز 
من صدر الحياة وکات من قيادة الناس.. 

زراب 
() المبران : الباى الزن . 


(۴) النظام : الخبط الى ينظم يه الولو وأغوه . 




















لصاح اد ولا ا ری 





قال صاحب الدولة الدكتور أجد ماهى باشا وهو الرجل 

الذى ندبه المون الإذلحى ليكون الوزير الأول لسر فى تلك 
بخ عوج بالهول » وتفور أرضه لم » وعطر 

سماوه بالصواعق - ومصر س قلب المربية » وأمل شعوها » 
اتشطلع اعاتا وأعاد جرا #دقد اخ ا الأحداث > 
وأحاطت ها التبمات » وتفاذفتها الأهواء + فإذا « بالفاروق > 
أعزه الله يحمله على شؤرن البلاد » بقم اليل وبرد على الوطن 
هيبته » ويسير فى المترك المالي على بصيرة من الأ » وعلى 
هذى من ال مق 

قال هذا الأجل » وهو يتحدث عتا (إتوعيه المجزة )فى 
وجدان الرجل الشياسى : 

«بوحى يوم الممجرة أنه لاحياة للام ولااللتهرب 4 إلابالجهاة 
الدائم » والتكدح والدأب التواسل . وفيس ال مهاد قاصراً على 
مكاافة الأعداء٠»‏ بل أشد الجهاد » وأعنف الجهاد » مكاة 
الشهوات والأهواء 

فلقد رجع تح رسول الله من بمض غزواته الظفرة ققال : 
رجمنا من الجهاد الأسدر إلى الماد الأكتر ‏ جهاد النفس 
فوقس 

تذ كرنا يوم المجرة بأن الإنسان لا يحمى إنسانيته - بل 
غقيدته ‏ إن هو أقام على الموان راضيا » وإإغا حق إنسايته 
وواجب عقيدته أن يكافح الطنيان » وأن يصر خ فى وجه الظم» 
ن يحعى عقيدته وإنسائيته فلبهاجر هما حت يبلغ 
مأمته » ثم يستأنف لجهاده وتضاله 

وإن اله لن يرعى أبداً عن الذليلى الستشمف ف الأرض » 
وهذا كتاب الله يحقّر الستضمفين ويؤنب الأذلاء 











الإضسالة ا 





يقول تعالى  :‏ إن الذين توفاهم اللانسكة ظالى أتنسهم 
قالوا : فم "كلتم ؟ قالوا : كنا مستضمفين فى الأرض » قالوا : 
ألم :سكن أرض: الله واسمة قتهاجروا فما . فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت منصيرا 6 

يوحى يوم الجرة » يصور لأولثك الذبن آم الإسلام» 
وهذبتهم فشائله ء فأحسنوا القيام على أممهم وشعوبهم » وقدروا 
الأمانة الى اثتمنهم علما حق قدرها » فلم يقربوا إلا لوچه المق» 
ولم يبمدوا إلا فى سبيل المق 

وهذا عمس الفاروق يقول لولاته : اجماو! الناس فى المت 
سواىء قرييهم كمع ؛ وبعيدم كقريمم 

4 والُشا ‏ فإنها السحث - ولک والحسك بالموى » 
وأن تأخذوا الناس عند النضب © 

o 

وإآی إذا مارئيت فى الأمس » وفکرت لم كان اختيار 
المجرة بدءا للتاررمع الإسلاى ؟ لا ألبث أن أقتنع ‏ على يبئة 
ان کلم اانه پا أن کون السلمون داعا على ذكر من 
اليه اظاللل »الى أن سبيل الرفعة وطريق المزة ‏ الجهاه 

آلا للق الكالد والمدل السرمدى 

وإنه أن يمن الطالع أت يكون على عرش مسر الك 
الندى » « فاروق الأول 6 ؛ فهو الأسرة الحسنة لشمبه 
وللشعوب الإسلامية . أعز الله ملكه » ونضر عهده ؛ وحفق 
فى أيامه محمد الإسلام وعزة السلدين . 

(م) 





سيصر بعر قليل كياب : 


دفاع عق البلاغة 


بم 
ارما 


وقد أضيفت إليه فصول ل تلشرقى « الرسالة 
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ونشره فى 
أوائل السنة 
الماضية ٠۹٤٤‏ 
وعرض فيه 
رات 
التجسد يد 
والإسلاح التى ظهرت منذ القرن المافى.فى أأغاء الام الإنتلاق 
من ألمند إلى إيران ومصر » وما يليها من الأقطار الأسيوية 
والوفر 

وقد خرج من هذا المرض بخلاصة. يسمل على الباحث 








من غير السلدين أن يقبلها » ولكن لإ يسمل قبو ما على الل , 


الذى بژمن بدينه ويعرف ما فيه من قوة على بعث العزائم وإحياء 
الأمل ومزج الحديث بالقديم أر التقريب بتن المقيدة والمرفة 
وبين الأسول الدينية والأسول الملية . فإن الخلاسة الى 
خرج بها الدكتور راون من عرضه أن الأمل فى هوض 
دعوة إنسائية تنفع البشر كافة من أعماتي الروح الإسلامية 
سعيف » وإنه لا رى فى المصر الحاضر زعم من الزعماء. 
الروحانيين فى الأقطار الحمدية خليق أن يحمل أعلام النهضة 
الرجوة » أو يقود بنى الإنسان فى طريق الصلاح والتهذيب » 
ليحل طم الشكلات الروجية والاجماعية الى تواجههم عند كل 
تخطوة يخطونها فى حياتهم المصرية 











وتعليل هذا اليأس من مستقبل الإسلام عند الدكتور 
براون - أو من طوالمه كا اها أن الإسلام يمزل الدنيا 
عن ازو ح الإلهية » ويجمل الوحى الذى يود الأنبياء وال مين 
عملا خارجا عن الإنسان يهبط عليه من السماء بين حين وحين 
وقد انطع هبوطه على البشر بعد خاتم الرسلين . ويزعم الدكتور 
براون أن شأن الإسلام فى ذلك غير شن السيحية والوسوية» 
لأن روح الله تمتزج الإنماق فى المقيدة السيحية » ولأن 
الوسوية أخرجت كثيرً بن الأبياء وت بض آيات كتابها 

لنبوة لججيع بى إسراثيل ليستمموا من داخل سرالرم 

ل الدكتور براون إن الشمائر الادية فى 
الوسوية. والسيحية إن هى إلا كناية عن العانى الإلهية أو 
الروحانية التى ترمز إليها » وليست هى كذلك فى الإسلام 
کا بقول 

الأالذى نات الدكتور أن اسم الذى يمتقد أن الله خلق كدم 
إعْلّصورته لا يمكن أن تنوزه الروح الربإنية ولا أن يرد 
الإنسان .من هذه إإررح » وأن الآيات الى وردت ف القرآن 
عن ړو اله راوع عانة أ كثر من نظائرها فى الكتب 
الأخري إلى .قلا رض لكامة الروخ"باللممنى الذى يستفاد 
من نصوص القرآن ˆ 

وقد فات الدكتور براون شىء أثم من ذلك کان ينب 
ألا يفوته لآن الدليل عليه قائم من أطوار المركات الإسلامية 
التى أشار إلها فى كتابه » وذلك الشىء الهم الذى فاته هو أن 
الإيمان بنصيب الإنسان من الربانية أو بلول المانى الإلبية 
فى الإنسان لم يكن قط مسألة نسوص مكتربة وشمائر ملموسة» 
وإنغا هو مسال فطرة تاز يها الم كا تمتاز يها الأفراد » وقد 
نشأت عقائد الروحانية أو الإلهية فى السيحية مرن تفسير 
الفلاسفة والأحبار الذين آمنوا بالدين وم ننشأ من الكلات التى 
يقرأها كل إنسان فى هذا ااسكتاب أو ذاك 

وإن الدين الواحد تمن به أمتان هذه غالية فى الوقوف 
عند المحسوسات» وتلك غالية فى ازج بين عام الحس وعالمالغيب» 
أر فى الزج بين الجسد والروح . وإن السكتاب الواحد ليقرأء 
الرجلان فى مديئة واحدة ‏ بل فى بيت واحد ‏ فيفهمة أحدها 




















على طريقة المتصوفة أو القائلين بوحدة الوجود ويفهمه زميله كا 
تفهم الأواص المسكرية كلة كلة وحرفا حرفا بثير تمليق ولاتأويل 

ولو شاء الدكتور براون لفطن لهذء الحقيقة الواتحة من 
التفرقة بين المركات التى أجل السكلام علما فى المند وإيران 
ومصر والحجاز » وهى حركات الفاديانية والهائية ودعوة الإإمام 
ممد عبده والإمام عبد الؤهاتٍ . فكل هذه حركات تجديد 
أو إسلاح نشأت فى الإسلام وبين اللين 
الكتاب الذى يدن به كل مسل وهو الفرآن الكريم » ولكن 
الفرق ينها فى الواقع هو الفرق بين فطرة المند وفطرة الفرس 
وفطرة السريين وقطرة المرب » أو بين الأمزجة والمادات 
الذهنية التى تمودتها هذه الشعوب من موروثاتها القدعة وييثاتما 
الفنكرية والإتليمية 70 

فق المند ظهر غلام أحمد القادياتى فيشر عذهيه الجديد 





اعتمدت عل 
ی 


وذعم أنه هو عيسى بن صم وهو المهدى وهو الإمام النتظر 
فى مذهب الشيبيين ؛ واد فها ادعي أله تلبس بروج عتم 
العذراء ثم تلبس ادج لين عل : عو لا ندرک الت 
وصدق نقسه وسدقه ألا من مريديه حن پیل إلي 
روح الله حلت فى جتان إنسان لإ 
السواء من الشلال 

ومن اليسير جداً أن باس المرء فى هذه المركة ؛ 
بقابا البيثة المندية التى نشأت قا عة 
وتحدد الروج فى جنا بعد جمان » تارة مان ذكر ونارة 











اللي والليحيين ع 





جمان أنثن » وصرة رمم حيوان وصة رمم إنسان 

وف البلاد الإبرانية ظهر مرزا على عمد الشيرازى » وزعم أنه 
الإمام المنتظر ‏ ثم انتحل عقيدة الاسماعيلية فمايشبه القول وحدة 
الوجود ووئب من ذلك إلى القول ببطلان الشريمة الشلاهرة 
والأخذ بالحقيقة الباطنة التى تبح أسماب الألول ‏ حلول الإله 
فى الإنسان ‏ أن يقصرذوا فى الأحكام والقواعد الدينية تصرف 
الوحى الجديد لمهم يستودون مشيئة الله فما 
ثم جهر بإلثاء بض القمائر المقدسة "الي اتفق عليها السلدون 
سنيين وشيميين حيما صرحت بها نصوص الق رآن 

ومن اليسير جداً أن بلمس المرء فى هذه ال مرك تزعة"البيثة 
التى نشأت فما طلائع الباطنية والاسماعيلية » بل تزعة 
التى نشأ فبا الإعان بلول أورمزد فى جسد «مترا 6 رسوله 








إن وبعءءلون » 




















الرسالة نا 


الأمين فى حربه الأنبدية لإله الشر أهرمان 

وف الجزرة المربية ظهرت الدعوة الوهابية التى تنكر 
الترف فى الكساء والبناء » وتبطل مان الرموز والإشارات 
والتوسل بشيء من الأشياء يقع عليه الس من جاد أو ذى حياة 

ومن البسير جداً على الرء أن يمس قطرة الصحراء فى هذه * 
الصرامة الالقية وهذا الفصل المامم بين عالم الحس وعالم الذيب » 
أخلانا لتك الأقالم المندية أو الفارسية التى امتزج فيا الهس 
بالتخيل واتصل فا عام الأرض وعم السماء 

وف مصبر ظهرت دعوة الإسلا: عل يدى الأستاذ الإمام 
عد عبده رجه الله فكانت تل جديداً فى مدرسة ق 6 
أو كانت تفسيراً للقوانين الإلمية لا يخرج بها عن نسوسها 
ولكنه يحفظها فى تلك النصوص ويقتيس منّها المنى الذى بوافق 
سنارف البسر الاين 

وان البسير جدا على الرء أن يلس فى هذه الدعوة ددح 
معبر التق عرفت نظام الم منذ ألوف السنين » وتعودت أن 
تدئن بم وص الأص والنهى من ملك بعد ماد وة بنذ 
أسرءم فی ره 5 تدين به إلا ما هو نص عفواظ 
أر سا من انبر التلص الحفوظ بالممنى الذى لا يخر ج عليه ؛ 
i‏ عي ررح مهار الى عيقتها منذ قام فنها بالنبوءة فرعوتها 
الآمة الوحيدة الى .تلقث نبو مما من عرثن 

















أخناتون » وهى 


تتمثل فيها روح التجديد أو الإسلاح بين 
وام وتطبائع تخقاف انها فى العقائد الروحانية 
والربانية على حسب الفطرة الى طبعت عابم ؛ ولا تعرقها 
النسوص والكلات عن اقتباس المانى الى تنهيأ لما بفطر ما 
وقد وقع خلاف كهذا اللاف بين السيحيين والموسويين 
برجع إل أسباب كهذه الأسباب من أثر البيثة الأقليمية أو 
و الببغةاالسياسية 
قلس فى الإسلام إذن ما يمع نشوء الجركات الروحانية 
أو ينع الاتسال بين روح الإنسان وروح الله » وإن كان 
السلمون يأبون أن تلن نی نصوص أكتايهم كا بای السكتابيون 
من السيحيين والوسويين أن تلغي نضوص التوراة والإجيل 
وإغا أساب الدكتور براون فى رأى واحد وه وكلامه عن 
حاجة اللهضة الروحانية إلى زعم قدبز ينفخ فى الم الإسلامية 














۹ الرسالة 





إفاشرعت 
الأدياث لتسنية 
الأرواح » وتخليص 
المقول من شواب 
المقائد الفاسدة » 
لتؤ.ن إلله خالق 
ين وسدره» 
وتذعن لمظمته » 


.وتعترف بوحدانیته » 





وتسم من الأشوع 
والمبودية لكل ما سواه » وتتبع هداء وتاك راط بإلسوى 
فلا :شل ولاتدق . 

هذا هو الجوهى الذى قامت عليه سنا الأديان مذ عرفت 





وغير اللإسلاءية من روحه القو 
ظريق نفمها 





نقمها وينفع البشر كافة من 


وقد شوهد أثر هذا الزعم حين وجدء فإذا هوأثر عفايم قلا 


يشمه أثر الزعماء الساحين فى الم الحديئة » نكان جال الاين ” 


الأفنانى باعتا لمبضات الإسلاح فى المند وإران ومصر وتركيا 
وسائر الأقطار الإسلامية » وقد يخلفه زعم مثله قيقترب الأمل 
الذى استبمده الدكترر براون لأنه لم ينظظر إليه بين الم الذى 
عة من هذه الآمال 

وممالا شك فيه أن الإسلام أليوم قو#ماتئة لكثير من 
اشر ور التى مهب على الناس كافة من قبل الذاهب المدامة ۴ 
تبنى على أساس الادية الممياء » وفى وسع هذه القوة الانمة 
أن تنطلق فى سبيل الإإسلاح قرة روحانية دافمة إلى الخير العميم » 
إذا قيض لا ازعم الظم هباس رر العقار 





يستمد المزعة 


الأرض هداية السماء ؛ وهذا هو 2 الإسلام » الذى دما إليه جيع 
الأنبياء؛ وهذا هو الوحى ادى أوحى به إلى تحد مى اله عليه وسم 
كا أوحى به إلى نوح والنبيين من بمده » وهذه هى الوصية التى 
«وصی بها إراهم بنيه ويعقوب يأبنى إن الله اسطو لک الاين 
فلا وتن إلا وأتم مسلون » . 

مختلف الشرائع وراء هذا الجوهر فى التفاصيل : فصور 
المبادات ليست واحدة » وأنواع التكاليف متمددة » ودرجات 
التثقيل أر التخنيف متفاوتة »كلاق ااا الأ وجول 
والأزمان لکل جملنا متم شرعة ومهاا » ولو شاء الله 
ملك أمة واحدة ولك ان ليمارك فيا انام ٩‏ . 

وقد قضت حكة الله أن يقل هذا اسر بالناس عضرا 
بعد عصر » ورسالة بمد رسالة » حتى تصل البشرية إلى ماتبة 
من النضوج الفكرى والسمو المقلى » تبأ معه لاستقبال شريمة 
كأملةاباقية » لا تنسخ بغيرها ‏ ولا يأئيها الباطل من بين بدا 
ولاامن خلنها » فان ذلك فى عصر ند صلی الله عليه وسل : 
[سطفاء اله ليذه ارسالة الكبرى بعد أن.دماه ورباه وصتءه على 
ثة الشرك والوثنية والكبر والمنجهية 
إلى بيثة أخرى فما سلاخية ولها 
استمداد لقبول دعوة التق » فهاجر إلها مع صفوة من أهل 
الإعان الراسخ ؛ والولاء الثابت ؛ يحبون الله ورسوله حا لاتشوبه 
شائبة من أعغراض هذه الدنيا » ويتسابقون إلى السوع والطاعة 
تخلسين راشين . 

فى هذا الجو الاثم » وبين الأنصار وللهاجرين » أخذ 
الوحى بزل على محمد صلى الله عليه وسل بتفاصيل هذه الشريمة 
فى العبادات والماملات والأخلاق ٤‏ وأخذت ججاعة الساين 
تل کو ويتكون :قانونما الام » واستمر ذلك بالتدررج مدى 
عشرة أعوام هى حياة النى سلى الله عليه وسلم يمد الحجرة » <تى 
أضبح المالم أمام دولة ناشئة قوية لما أحكامها الشاملة ؛ ومبادئها 








عینه) رع 





والثيات على الباطل,الوروث 





ون الحياة من بيع وشراء 0 وتكاح 
وطلاق » وميرات وهبة ووصية » وزكاة وسدقة » وقضاء 
وعقوبات وحرب وسلم وغير ذلك . 

بومثذ أعلن الفرآن فى وضوح أن هذا ادبن قد كل كال 
مطلماً » وأن نممة الله به قد عت » وأنه قد ارتضاء لمباده قلا 











tv الرسسالة‎ 


يقل منهم سواہ 3 اليوم أ كلت لكم ديت وآعمت عليك نمق 
ورشيت لك الإسلام دينا » ؛ « ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو فى لخر بن الخاسرين 6 . 

هذا تقرر » وأسبح من المقائد الإسلامية » أن هذا الاين 
خالد » وأنه بمقيدنه وشريمته طريق السلاح والنجاة للناس فى 
ديام وأخراهم » وأن العام مهما طال به الزمن وامتدت به الحياة 
لايمتاج فى صلاحه إلى شىء وراء الاستظلال بظل هذا الدبن. » 
والممل عبادثه » ومن هنا استقرى الأذهان أن شريمة الإسلام 
سالحة لکل زمان ومكان . 

ونما س هذه الضلاحية'الق النتعقت با رة 
الإسلام أن تكون هى الشريمة اللمالدة ؟' وهل فى أستطاعة 
الباحث أ لك في سورة علية وانحة يستوى فى النظر 
إليها جيع الناطرين ؟ 

ذلك ما ريد فى هذا القال : 

*+* 

ليس على الباحث أن يستقمى جميع الأحكام الى جاءت بها 
الشريمة الحمدية حكا حكا » ويتتبع ذلك فى ككل زئية مق 
الجرئيات » ليختبر مندأ السلاحية ويمرف مقا » أفآن هذا شىء 
يطول ولا يكاد. يقف عند حد . 

ولكن حسته أن ينظر إلى مبدأ واحد هو احور الذى 
اندو عليه سائر الأحكام مهما تمددت وتنوعت » وبيان ذلك : 
أن من يتأمل حالة المالم فى عصوره التماقبة وأطواره التتابعة 
يعرف حق العرفة أنه كان يتردد بين طرفين من إفراط وتفريط » 
وكان ذلك شأنه فىكل شىء : ف المقائد, ف فى الأخلاق » فى 
سلة الإنسان بالحياة » فى علاقة الفرد باليتمع » فى علاقة الأم 
بعضما ببعض » فى طريقة النشريع ء إلى غير ذلك من سائر 
الشثؤن » وقد جاء الإسلام فأدرك أن العالم لا يصلح بواحدة 
من هاتين الاطتين ء وأنهما منافيتان الفطرة الإنسانية والطبيمة 
البشرية » منافيتان لسن الاجماع الى تقضى بالوقوف عند الحد 
الوسط: فى كل شىء لمان البقاء والسلاح » وعدم التمرض 
للاتحلال والفساد . أدرك الإسلام ذلك لخادت شريمته وسطا 
لا إفراط فما و9 تتريظ. + ووقت اجا وبادا عيبا 
تنوعت وتشعبت فى هذه الدائرة التى رسمها كتاب الله على وجل 
د وكذلك .جملناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على النان 6 » 











يقرر الاسلام فى ذلك الوسط أي 





« وأن هذا صراطى مستبا فاتبمزه ولا تتبموا السبل فتفرق 
بک عن سبیله €: 

مى فى المقيدة وسط بين الذين يتكرون الإله > ويزعمون 
أن هذء المياة الدنيا ليست إلا وليدة الصادفات والتفاعلات 
الادية 3 إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يبلسكنا إلا 
الدهر » وبين الذ, 





لون بالتمدد » ويتخذون مع الله أنداداً : 
تقررق صبراحة وجلاء أن الله إله واحدء وأنه المبود الذى لايسبد 
سواه « قل هو الله أحد . الله السمد . لم يدوم بولد وم يكن له 
كفواً أحد » » « وقال الله : لا تتخذوا إلملين اثنين إنما هو إله 
واحد فأياى فارهبون 6 2 قل إن سلاتى ونسى وعياى وای 
له رب المالين لا شريك له وبذلك مرت وأا أول الاين 6 . 
دی ف الأخلاق وسط بين الذين يتخللونبم نكل الفشائل 
والتزام طرف التشديد 
رر أن الفضيلة وسط بين رؤيلتين : لا جين ولا تهور» 
لال ولا بذ ء لا استكبار ولا استخذاء » لا جزع 








وللا استّكانة . وأساس ذلك كله قوله تعالى : :ولا حمل يدك 
اتاك ولا تب طها كل البسط فتقمد ملوما يورا » 
« والذ نذا أتفتؤا ]بر فوا وم بقتروا وكان بين ذلك قواما» . 


ومن قى مئلةالانسان بالحياة وسط بين الادية البحت ؛ التى 
لا ەر فشي 4 
وشموات وغلبة وبطثن وج للأموال وتکاثر وتفاخر » ويين 
الروحية البحت التى تزهد فى الياة وتعرض عنها إعمراشا ناما » 
فلا زواج ولاسی ولاعمل ؛ ولكن تبتل مطلق وإهال للا سباب | 
إل وابتغ فيا آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصببك من الدنيا » » 2 فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من قضل الله 6 » « قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق »© . 

وهی فى طريقة التشر يع ووضع قوانين الحياة وسط : ل تدع 
الناس يشرعون لأنفسهم ف یکل ثىم » ولم تقیدم بتشريع من 
عندها فى كل ثىء بل نصت وفوشت : نصت فا لا.تستقل 
النقول بأدراكة » #المبادات زمانا ومكانا وكقية وض و ذلك 
ونها لا ختلف الصلحة فيه بإختلاف الأزمنة والأمكنة 
ولأشخاص » كالمواريك وأسول الساملات من .بيع وشراء 
وتحريم لأ كل أموال الناس بالباطل رتحوذلك » وفوضت فما يدرك 


وراء ما بقع عليه الهس من طمام وه راب.ولذات 











A 





المقل اير فيه وتختلف الصلحة فيه بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص » ومن هنا وجد الاجتهاد وكان ركنا من أركان 
الشريمة الاسلامية حفظ الله به للمقل الانسانى كرامته . 

وهى فى تحديد علاقة الفرد بالجاعة وسط أيضًا : لم يترك 
الفرد طليقا يفمل ما يشاء ويترك ما يشاه ولم تدعه كالوحش فى 
الفلاة يحرى وعرح ويعبث وبة برس ما يقدر عليه ؛ ويتحم فيه 
الأقوى منه » ول تلغ شخصه ؛ وتنس اسقلاله ؛ .وتضيمه فى 
غمار الجاعة لا يعمل إلا لما » ولا يكر إلا فما » ولا يمرف 
لننسه وجوداً غير وجودها ۽ کاله جزء من ١‏ لة يتحرك بحركتها 
ويسكن بسكونها » ولكها أعتيرته ذا شخصية مستقلة » وى 
الوقت نفسه اعتبرته لبنة فى بناء الجتمع » فأثيتت له » بالاعتبار 
الأول » حت اللكية لاله ودمه والميمنة على نفسه وولده »'ومئحتة 
يرا 4ه,وسيياة' ماله 








فى هذه الدائرة حق التصرف جا برا 
فى حياته » وأوحبت عليه بالاعتبا 
لازو والجهاد نى سبيل رد المدوان عن الوطن ؛ وحقافى مالة 
بالبذل والانفاق فى سبيل الله » وأوجبتي عليه إرشادي الأمة 
وأصها بالعروف ونما عن انكر ۽ أوَأوْجٍبت عليه أن بهل 
لإتجاب النسل الصاح وتسكثير سواد الأمة.به قيختار الولود 
ذات الدبن والذلن » لتقوى بذلك الآمة ويملو شما 

وف مقابل هذه المقوق التى قررتها الشريمة على الفرد 
للجاعة » أوجبت على الجاعة للفرد تحقوقا لاسمادة إلا بها : 
كفلكت 4 حفظ دمه وماله وعرضة » وشرعت لخايته حق 






فى » حقاق نيه بان روج 





القصاص وح المد والتعزير» وجملت ل#أحقا فى أن تمينه الها * 


إذا افتقر » وبذلك تبادل الفرد مع الجتمع المقوق والواجبات » 
وجمات سعادة الحياة منوطة بالتعادل بين الجانبين » وعدم 
طفيان أحدها على الآخر : فلو شن القرد بنفسه أو ماله أو لاله 
على الجتمع ساءت حالته وأدركه الشمف والاتحلال » ولو ضن 
الجتمع يقوته على الفرد فلم يسكفل له سمادته » ولم يحفظه قى 
ماله ونفسه وعرضه © ول أيمنه فى حال فقره أضمفه وعرضه 
للهلاك » وبهذا وذاك تسبح المياة عبثا ثقيلا لا يحتمل » 
بل جحما لايطاق ! 

وكذلك كان شأن الشريمة الإسلامية فى تحديد علاقة 
الأمة بقيرها من الأم : لم ترض ماين بحياة الشمف والذلة 


ازسسالة 





وأن يسكونوا عزلا من القوة ينتظرون حظهم » ويترقبون 
مصيرم » وما تفرره الأمم الأخرى فى شأنهم »وم ترض لهم 
كذلك بحياة الظل الاستبداد والفتك بالشمفاء والاعتداء على 
الآمنين فى أوطانهم وأموالهم » ولكنها أمرت السلين 
بالاستعداد والتقوكى بالمدد والمدة 8 وأعدوا م مااستطمام 
من قوة وشن رباط اليل رهبون به عدو الله وعد 0 وأصاتهم 
أن يدعوا إلى الله بالحجة والبرهان لابالألجاء والفهر د لا إكراء 
فى الدين قد تبين الرشد من النى » «١‏ أقانت تكرء الناس 
حتى يسكونوا مؤمنين > 

ونظرت الى المرب وأسبابما الذاعية الما والنضية إلى شب 
نيرانها نظرة نتفق وغايتها من السلاح العام والمساواة بين الناس 
والسير فبهم على سن المدل والرجة » فص رت أسبابها فى دائرة 
معقولة تنناسب مع كونها ضرورة من الضرورات : دفع الظلم 
المدوآن » وإقرار حرية التدين » والدفاع عن الأوطان » وإن 
القرآن الكريم لبرشد إلى ذلك فى عدة مواضع إذ يول : 

اد 63 فيل الله الذين يقائلو نكم ولا تمتدوا إن 
ادلا ل المتذين 4د وقائلوا الشركين كافة كا يقائلونكم 
كافة اعرا أن الله مع التقين » « أذن للذين بقاتلون بآم 
ظلموا وإن اله على تمرم لقدر . الذين أخرجوا من دارم بغر 
حق إلا أن يقولوا ربنا اله 

وأساس الدستور المام فى ذلك هو قوله تمالى < لما يناكم 
الله عن الذين قانلر 1 فى الدين وأخرجو ۴ من بادك وظاهوا 
على إخراجك أن تولوم » ومن بتولم فأولئك ثم الظالون > 

وقد أبإحت الشريمة الإسلامية أن ينشثوا ماشاءوا من 
الملاقات ينهم وين الذبن لم يمتدوا علهم فى الدين أدبالوطن 
من کل ما برونه عونا لهم على حيانهم فى شون التجارة والصناعة 
والمل والسياسة والثقافة » ينظمون ذلك كله على الوجه الذى بتبين 
ملاحه» والذى تقفى به سان الاجماع والفطرة » والذى 
لايتمارض مع دستورم الخاص » وقد أجازت الشزيمة أن 
تصل هذه العلاقات إلى حد البر بهم والإحسان الم 

وأساس الدستور المام فى ذلك هو قوله تمالى 3 لایہاک 
اله عن الذبن ل يقانلوم فى الدين » ول يخرجوم من ديارم أن 


الرساة ل 





ا 


راوها بام 


3 
3 هماع ي 


الاڪورڪ را 


دن أبى عاص 
شاب عربى آباؤه من 
مما فر وخۋولتەنى تم . 
دخل جاه عبد للك 
3 ابر ادان ا 
جد طارق بن زياد . 





وارتقت بأسرته الأمور 


خی عدت ق أ الززارات فى الأندلين . 

نشأ ممد نيبا طموحا هابا تبر إغطايل /بنيالقة ان 
ومد هته بمظم مستقيله » بل كفل ابال سؤدده ؛ يضمن 
على مه حده .رسهر ليله وهو طالب عل بكر فیمن بوليه القضاء 
إذا آل إليه أمر الأندلس . والرء حيث يضع نقسه . 

سارمن أعوان قاغى قرطبة خد السليم» ثم كيلا لول الميد 
هشام بن الحم الستنصر » ونداولت كفايقه وحزمه التاسب 
إلى أن ولى شرطة قرطبة سنة إحدى وستين وثلماثة فضبط 
الأمور وقع الأشرار ثم دماه الفزز فلبى" » فاجتممت له الشرطة 
وقيادة الم 








تبروثم وتقسطوا إليهم إن الله بحب القسطين »> 
وه 
هذا هو الصراط الستقيم » واليدأ الوسط » الذى تسير 


عليه الشريمة الإسلامية فى جيع أحكامبا » والنى ملحت َ 


به لكل زمان ومكان ؛ واستحقت به الملود إلى أن يرث اله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين 


رد نرج 





فأما حزمه فى الشرطة فقد قال صاحب البيان الفرب : 
« فشبط تخد الدينة شبطا أنسى أهل الحضرة من سلف 
من الكناة وأولى السياسة . ولقد كانوا قبله فى بلاء عظم 
تقعازسرت اليل كله نابدرن دق زات کار اقدمالا ايد 
أهل الثنور من المدو افشاك الله عنهم محمد بن الى عامر 
وكفايته وتنزهه . قد باب الشفاءات » وقع أهل الفسق 
ن الئاس . 
حتى لقد عثر على ابن له 





والدعارات ؛ حتى ارتفع البان,6 وأمن وأمنت عادية 
التجرمين من حاشية السلطان 
فاستدشره فى مجلس الشرطة وجلده جلدا مبرحا كان فيه 
حامه » فاتقطع الشر فى أيامه جلة 6 . 

وأما الذزو فكان قائد..الظفر » وبطله اليب . 


حديثه . 


يساك 


ما ؤآل اق أفى امز ترق نعضي إل ميعنت ٠‏ وار تدا 





وآل الآمر إلى طفله هشام اجتمع له الأمر 
كاه"وظف وأعلج منا مي الدولة » حجابة الحليفة .ثم وكله إلى ابنه 
عبد املك وبل له الفلياة/الملياوسائر مناسبه وجمل ابنه عيدا رمن 
وزيزااج وها م إل بالسلطان الأعلى . وتسسعى النصود: وأمر 
أن يكتب عنه « من النصور ابن أبى عامر وققه الله » ثم كتب 
إليه باس ( املك السكريم ) . 
5-55 

ملك ابن أبى عامرالًندلس ستة وعشرينءعاما » يدبرشؤونها 
بمدله وعم ويعمرهابيه » ويحمسّلها بأبنيته» ويضرب أحسن 
الأمثال فى البأس الذى لا يخالطه جور » والمدل الذى لا تشوبه 
هوادة» والانصاف الذیلا عیز قريبا من بعيد » واک الذى 
لا يعرف إلا النصفة والساواة والنفاذ على كل الناس فى كل 
الأحوال . 

وم تكن سنياسته العادلة المازمة » أعظم من قيادتهالمظفرة . 
حتى لقد جاوزت.غزوانه أقمى غزوات الناصر » وحارب حيث 
چنارب قبلا أنين من أمراد الالنس.. 

غا نحسين غزوة كانت الثامنة والأربعون م إلى شنت 
ياقوب على البحر فى أقسى الجزيرة إلى الثيال والغربء ول جاو ها 








3 3 ارسالة 





قبله ملك عربى فى الأندلى . 

قال صاحب البيان للقرب : 

« ومن أوشح الدلائل على سمده أنه لم يتك قط فى حرب 
شهدها ؛ وما وتجهت قط عليه هزيمة » وما انصرفءن موطن 
إلا قاهرا غالبا على كثرة ما زاول من الحروب » ومارس من 
الأعداء وواجه من الأمم . وإنبا لخاسة ما أحسب شرك فا 
أحد من اللوك الاسلامية . ومن أعظ ما أعين به سمة جوده » 
ركثرة بذله » ققد كن فى ذلك أتموبة الزمان » . 





وو 
هذه سنة ثلاث وتسعين وثلماثة من المجرة والنصور بن 
بى عاص يمزم على عو جليقية فى أقصى الثمال والغرب وهو 
ميض ولکنه کا قال أبو الطيب : 
اة 
تار من طليطلة إل قعتية فاب النارات فا 
يلاد شايحه زعم الأمساء المناوثين هناك . 
وازداد بالبطل نه » « فاعخذ لو اتر یی ودع علية 
أعضاءة وسوی مهاده متطاول الشكل كنم الا شطجاع عليه 
متى خارت قواء » وكات محل سريره على أعناق الرجال 
وسجفه منسدل عليه » وعساكره تحف به وتطيع أصرم ... 
وكانت حمل سريره السودان الرقاسة للين مشيهم . بذلك قظع 
أربمة عشر يوم حتى وصل إلى مديئة سام 3 . 





وغو عليل © 


وقد علك , 









سابد کا 


النصور فى قصره من مدينة سالم قد استولى على الأمد من 
محده » وأوق على الثابة من عمره . يُنظر إلى الحوادت الجسام 
قد اتخذها درجا إلى المالى » ويتمثل الزمان رخاءه وشدته وسلمه 
وحربه . وبرى الأندلس كلها وأصقاءا من الخرب طوع حكله » 
ونحت أعه » ويشفق من تبمات هذا التاريع التطاول وأعباء 
هذا السلطان المظم ويرى كل شىء وراءه ولا بری أمامه إلا 
الوث . يقول : 

(۱) فى أحد متاحف أووبا صورة ابن ألى عاص > ولاعلى سريره . 


)١(‏ ماين الفوسين منقول عن الذخيرة عن ابن .حيان الؤرخ 
الأندلى + بې 








سام ؟ 





۵ إن زماى يشتمل على عشرين ألف صرتزق ما ففهم أسواً 
حالاً منى . ودردت أن أقال ر لى » وأا كمض هؤلاء السودان 
ال ماملين .لسر رى »© 5 

وأخذ الرجل المظم يوصى أصراءه وجنوده . وخلا ولاه 
عبد اللك يوصيه وبودعه ويقبض على يده » وکا ذهب عنه 
استرداء مستدركا بوصيته . وعبد ااك يب فينكر عليه ذلك 
ويقول هذا أول المجز والفشل »° , 

أوسى عبد اللك وسية ابي ا حك » الأريب اجرب . 
وأفرغ فى أذنه وقلبه تجاريب عشرات الستين ٠.‏ وم يتك عط 








من أمور مملكته وأسرته إلا بيه . 
ثم أ أن يستخلف أخاء عبد الرحن على المسكر ويمود 


هو إلى قرطبة ليتدارك أمور الك . 


ودع 

ابن أى عامى فى مدينة سالم فى أقمى الجزيرة الأندلسية » 
.كلايد أپمدی مسراء» والنسرغالى فى محليقه خم مده عيدا» 
وينعى هاده عافد وتم قصيدة ظفره ببيت رائع » وسجل 
ده بسطر بليغ » قسيدة مطلمها الطموح ومقطمها افر رسائر 
أبيانهًا الحمة الى لا تقهر» والمزيمة التى لا تنتتى » وسجلة 
مقدمته طموح ظالب علم فى قرطبة.» وخاتمته ملك حازم » وقائد 
مقر وهه قاور فى أقصى التتور : 

ليلة الإثنين لثلاث بقين من رمضان عام ثلاثة ونسمين وثلماثة 
وألف فى مدينة سالم مات الرجل النابغة والعبقرى الداهية . 
ودفن فى قصره هناك . وكان أوصى أن يدفن حيث يقبض 
ولا ينقل نابونه . وأراد أن يحمل قبره فى هذا الثثر القمى دعرة 
إلى الجهاد دائية ء ومثلا ق لد سائر؟ »:وتحرزا غل النذورحريزاة 
ورباطا على الحدود مشهؤدا :. 

ليت شعرى أبن قير النصور من قصره من مدينة سال ؟ بل 
ليت شعرى أبن تاريخ ابن ألى عامس من صدور شباينا روكب 
مؤرخينا » وأقلام كتابنا » وقصائد شمرائذا ؟ 1 يا شەراء 
العربية من ينظلم القصيدة الرأئمة الى عنوانها : 2 وديعة ملايئة 
عبر الرهاب هام 








)١(‏ عن القخيرة 


ازسالة اع 








لايكنى لنجاح 
أى نظام من النظظم 
ولالعام أى برنامج 
من البرامج 
أن يكون هذا 
النظام قويا » أو 
يكون هذا 
ابرنامج سالحا» 
فک من نظم قوية» 
وکر من مبادی,ء 
سليمة » وکر من 
بدامج سالحة» 
صرعها ادر وعتتی عليها الزمان ! ولكن آم ما توطد به دعام 
الإسلاح أن يمهد بالإسلاح إلى منفذين مالين يفقهونه 
وید رکون أسزاره ويعرفون صرامیه وأغراشه »> وتساعدم 
صفامهم وطبيعة نفوسهم على تحمل تكاليفه,»زوالنبوض يقبعاته . 

لذلك قضت حكة اله » وقد طبع شريمته المالدة بطابع 
الوشوح والصفاء واليسر والرحة » أن يختار لها 'منفذاً ومطبقاً 
يكون له من الصفات النفسية ما لا يتنافر مع هذه الطبيمة » بل 
ما يسطيع به أن يجارى روحها ويعشى على ستنها ء ويدفذ إلى 
#عيمهاء فاختار لما د محدا » سلى الله عليه وسلمء و < الله أعل 


حيث حمل رسالته © . 
ree 1‏ 


تمتاز هذه الشريعة بالسفاء والوضوح والصراحة فى مواجهة 
شؤون الحياة » ويجمانبة التمقيد والتتكلف فى كل شىء : 
عقيدة سملة لأ تستدعى من الماقل أ كثر من النظر فى 





ملكوت السموات والأرضء بللا نستدعى منه أ كخُرمن النظر 
فى نفسه لومم أن له إلا قادرا حكيا ١‏ مبدعاً أعطى كل شیء خلقه 
م هدى . عقيدة واكة يدركها العامة والحاصة فى كل زمان » 
وليست فى حاجة إلى فلسفة المتفلسفين؛ ولا إلى تتكلف المتكلفين» 
لأنها « فطرة الله التى فطر الناس عليها © . 

أمام ساحبها فاق الحياة ؛ وتجمله وائقً من 





نفسه» رسيي لاف ارت ای رادل ا 
ای لآارب سراد 

وأحكام قوامها المدل والرجة والتيسير على الناس » وبك 
روح التعاون فيهم» واقتلاع أسباب الشر والخصومة من يانهم » 
وبيثة الياة السميدة م . 

هذا الطابع الذى عتاز به الشريمة الإسلامية » والذى هو 
لوشو ح »وال جولة والتيسير؛والرحة والمدل» 
مزاجهة شؤون الياة » و مقيد والتكاف 
ينه الطابع الذى طبع الله نبيه ومصطفاء : 











فى .قاب رم الاق عق “سدوق:: 





مَرَاخَة ن مواجياة شؤون | بض شد يد للنفاق والمنا نفين . 


رفع عن اليب انكل والوارية والحداع والدوران حول الأمور. 





تصرف عادل رحيم يبعث على الثقة » وبوحى بالطمأ نينة » وبغرى 
بالقدوة » وحمل على الحب والإجلال ! 

كذلككان رسول الله على الل عليه وسل . 

se 

كان صاف النفس ء وقد ظهر أثر هذا الصفاء فىنواحمتمددة 
من خلقه الكريم : فهو لا يحمل المقد لأحد ؛ ولا يحب أن 
يفسد عليه أجد هذا الصفاء النفسى فيقول : « لايبدننى أحد 
مت عن أحد من أحابى غبتاء فى أحن أن أخرج e‏ 
سلم انصدر » 

وهو طبیمی فى صلاته بأعحابه يعازحهم ويخالطهم ويحادتهم 
بيانهم » وجل مم فى حجره » ويجيب دعوة المر 
والمبد والآمة واللسكين ‏ ويمود الرضى ف أقصى الدينة؛ ويقبل 
عذر المتذرين » ويبدأ من لقيه بالسلام والمصالخة » ويكنى أسما 
ويدعوهم بأحب أسعائهم إليهم ».ولا يقطع على أحد حديته » رما 








ويداعب 


r‏ الرسالة 





دهاء أحد من أسحابة ولا أهل يته إلا قال له لبيك 1 

وكان يكره التكاف + وينهى عن التشدد والزمت «وياخذ 
العفو ويأص بالعرف ويخفض جناحه للمؤمنين » ويدعو إلى سبيل 
ربه بالحسكنة والموعظة الحسنة » ويجادل الناس بالتى هى حن » 
ويل إلى البسر والسهولة یکل شىء : ما خيد بین أسرين إلا 
اخقار أيسرها مالم يكن إنها » وما سثل شيثًا عند إلا أعطاء» 
وما التقم لنفسه قط ؛ وما هر خادما ولا ماوكا ؛ . 

وكان سهلا إذا أخذ » واا إذا أعطى» متلطفا فى شروب 
الإحسان : بقترض فيرد أ کر مما اقترغن » ويشترى فيمطى 
أ كثر من لون » ويقبل المدية ويكافىء عليها بأشمافها » وكان 
عطاژه عطاء من لا يخاف الفقر » كانت السدقة أحب شىء 
إليه » وكان سسروره وفرحه با يمطيه أعظم من سرور الآخذ 





٠‏ . ركان إذا عرض لهعتاج آثره على تفسهتارة بطمامه» 
بلباسه » ركان من خالطه وسحبه ورأى هده لاعلك تسه 
من السماحة والندى . 

وافد ظهرت آنا هذه الصفات التليفة فى يفار راه 
وتصرفانه صلى الله عليه وسل ؛ وظهرت تي سياسته الحكيعة 
التى ساس بها قومه ؛ وجملها جا لاحكام والرؤساء فن بعده . 
وظهرت فى تطبيقه لكتاب الله » وتنفيذه لأحكامه , وظهرت 
فبا أوعى به أمته ما يتصل بالعبادات أوالمماملات أوالأخلاق : 


آم أهداقه صو النذاب:+ وأسطهّدوه ف به وقي 


أحابه ؛ ورموه بكل متكر من القول وزور » وكانوا يشمون فى , 


طريقه الأشواك والأفذار » ويطرحون عليه وهو يصلى جاود 
الأبل والبقر ؛ وعنمونه وأصحابه أن يبيموا لأحد شيثا أوييتاعواء 
بل كانوا يتَآمرون علهم » ويدبرون المكائد لحم » ولكن رسول 
الله لی الله عليه وس كان ني كله تيم ماعا" 
الصدر من الم لة ؛ سلم القلب من الموجدة ؛ بل كان يلقساء 
بالدماء لهم فيقول ( اللهم اغفر لقوى فإنهم لايملمون 1 ) 
ولقد خضبوا وجهه بدمه » وكسروا رباعيته؛ وهومع ذلك 
لا يدعو علهم » ولا یسال الله تمذييهم . ويقول : « أرجو أن 
يمخرج الله من أسلاهم من يمبده ولا يشرك به شيقاً © . 

ولقد أخرجوه من مك وطنه الحبيب إلى قلبه ؛ وأخرجوا 








ممه كل من اق ديت » ا أطفء له بهم تع له کا تلم 
أستامها » وأزال أوثانها ثم خطب أهلها فقال : د يا أهل مكل 
ما ترون أنى قاعل بكم ؟ » قالوا : خيراً . أ خكريم وان أ خكرم. 
قال : « اذهبوا فأثم الطلقاء » . 

ولقد كان الرجل من المرب الجناة الثلاظ يدخل عليه غير 
مستأذن » ويناديه باعه جرداً يسأله عن ثىء أو يقتضيه حتاً » 
فيحل عليه ويجيبه متلطفا فى خطابه » قاضیا حقه » فإذا غضب له 
أحد من أصحابه رده عن غشيه » وهدأ من ثورته . وقد أفت 
هذه السياسة الرشيدة بكتير من أهل الكفر إلى الإسلام » 
وأصبحوا بها من خيار الؤمنين ! 

وكان صل الله عليه وسم نم العم لأصهابه : بردم إذا 
أخطلأوا فى رفق وآأناة» ولا يمك علهم » ولا يؤنهم » بل 
بتشمطم » ويش فى وجرههم . حخد"ث معاويةبن الك الى 
قال :كنت أسبلى مع رسول الله سل الله عليه وسل ۽ فمطس رجل 
من القوم » ولم أ كن أعرف أن الكلام يفسد السلاة» ققلت له : 
برا لها مانا الوم با بسارم بتمجبون مما فملت » فقلت : 
انكل أماء ! ما انك تنظرون إلى" ؟ موا يضر بون بأيديوم 
على قاذم وينظرون إلى" متمجبين ء فلا رأبتهم كذلك سكت 
حتى انتهى رسول الله صلی الله عليه وسل من صلاته » فبأبى هو 
وأى ! مارأيت سملا قبله ولا بيده أحسرن تعلما منه | فوالله 
ما نبرى ولا ضربنى ولاشتمنى ولكن قال : إن هذه الصلاة 
لا يصلح فا شىء من كلام الناس . إعا هى التسبيح والتكيير 
وقراءة القرآن . 

وكان رسول الله سل الله عليه وس يشفق. حتى على أهل 
الكبائر من أمته » وقد أقام الحد على رجل فات فلمئه النساس 
وسبوه» ققال لحم : لا تلمتوه ولكن قولوا : الهم اغفر له.اللهم 
ارج ! وكان رجل بژنی به إليه كثيراً وهو سكران بعد حرم 
الجر فلمته الناس مرة فقال : لا تلمنوء فإنه يحب الله ورسوله . 
كف لم عما يمرفه من حقيقة نفسه ودخيلة قلبه ا رفشوم 
اظاهى فمله ء وإعا ينظر الله إلى القاوب ! 

وجاءء ص رجل وهو يصلى » فلا اہی من سلاهه قالله : 
ب رسول الله . إن أصبت حداً فأقه على" ؛ فسكت عنه ء موده 


رسا سين 


لاس سسكام ت 


الرجل بمد حين فقال له مثل ما قال فسكت عنه » نم عاد إليه بعد 
سلاة الغداة تقال له : يارسول له إنى أصبت حداً فأقه على" . فقال 
4 أسايت معنا هذه السلاة ؟ قال : تم . قال : فاذهب فإن الله 
غفر لك حدك | 

ولس ذلك تهاونا من رسول الله سلى الله عليه وسل بالحدود» 
وحاشاء » وهو القائل فى حادثة الخزومية التى سرقت وشفع لما 
أسامة : ' والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطع 
عمد يدها ! » وإنما ذلك رتجل قد تاب قبل أن يمل به أحد» أو 
يقدر عليه أحد ؛ ومن تاب تاب اله عليه 3 إن الله يحب التوايين 
ويحب التطهرين 6 . 

ولقد کان رسول الله سلى عليه وسلم رفيقا بأهله » سهلا ى 
معاشر مهم : روى أنهكان يس ب إلى عاثشة بعض بناتالأنصار 
يلين معها . ومر بوما جاعة من أهل الحبشة يلمبون » فقال : 
ياعائشة امال فانظرى! فقامت فوط مت "سا على تسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجملت تنظر إلهم في سرور واهتام » ثم 
قال للها : أما شبءت ؟ أما شبمت ؟ وي ل7 : 7¥ 131 
انتظر! . . 

ومن آآثار سفائه الندى وفاء ملل الله علي وسال نیو 
لا يعرف الفدر ولا التكث ولا التنكر مع الزمان » له لا يتقلب 
مع النفمة » ولا نبطره النعمة : 

كان بين النى صل الله عليه وسل وبين الشركين عهد » 
فأرسلوا إليه رجلا مہم يفاوشه فى أمر من الأمور » وهو أبو 





داقع » فلنا رآه وحدثه أخذته عظمته وراعهتحديثه » وأاقی الله فى 
قلبه اليل إلى الإسلام » وحيتئذ نسى الرجل أنه سسقير لقومه » 
وأنه جاء للمفاوضة عنهم » فتوجه إلى الننى سلى الله عليه وسل » 
وقال له فى لحجة شارعة : با رسول الله ! لا أحب أن أرجع الهم 
فأبةنى عندك ! فاذا قعل الرسول ؟ هل نىعهده الذى ينه ويين 
الشركين كلا . ولكنه قال : لا. لا . إن لا أخيس بالمهد ولا 
أحبس البرد » ولكن ازجع إلهم فإن كان فى نفسك الذى فى 
تفسك الآن فارجع إلينا ‏ قال أبو رافع : فذهيت ثم أتيت النى 
صلی الله عليه وسل فأسلت . 1 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسل صادةا سدوة لم "يعرف 


عنه أنه كذب مرة واحدةغی حياته لا قبل مبمكه ولا يمد مبمئه» 
ier‏ 


' السجد ثرة فوجد حبلاً مدودا بين ساريت 


واذلك كانوا يلقبونهبالسادق الأمين ورضون حكمه » وينزلون 
على قشاله . 

إن الكذب علامة من علامات النفاق » والنفاق لا يكون 
من أخلاق المظاء » ولا بخالط نفوس الأباة الشرفاء ولذلك بقول 
رسول الله سلى الله عليه وسل : « ثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإن سام وسلى وحج واعتمر وقال إلى مسر : إذا حدث كذب»: 
وإذا وعد أخلف » وإذا أوتمن خان 6 . 

وکان رسول الله على الله عليه وسلم یکره أن يشددعل أمته 
ويسأل الله دائما التخفيف عنم » ركان بوصي أسحابه بألايكثروا 





من سؤاله لثلا يشددوا على أنفسهم » ويقول 8 أعظم الاس نجرا 
من سأل عنثىء لميكن حراما غرم على الناس» وقول #دعوق 
ما ر کتک . إا هلك من کان قبلم بكارة : 
على أنبيائهم . فإذا بيعم عن شیء فاجتفبوه » وإذا أمرتكم 
بأثر فأتؤاامتة ما | 





سۇ الهم و اختلاقهم 





”5 
وكان سلى الله عليه وسل لابقصد إلى تعذيب نفسه وحرمائها 

اتن لياق آياة فمل التشددون الذين بتكافون الزهد 
والورام قلأدا إل|التب)ة بالسلاح » وإنعا كان يأ كل الطب 
إا اؤلجة 6 و6 اقل الخلواء والمسل ؛ ويمحبه للم الذراع » 








ويستمذب له الاء . 
وكان يأءر بالتبشيرء» ويكرء التنفير . وقد بمث مماذا وابنه 
إلى العن فقال لحا : « بشرا ولا تنفرا » ويسرا ولا تسسرا » . 
وكان يكره امبالذة فى العبادة بما يشق على النفس » وقد دخل 
فقال : ما هذا ؟ 
قالوا : هذا حبل ازينب + تصلى فإذا كنسلت أو فترت أمسكت 
به ! ققال : لا . حلوه » ليصل أحدكم نشاطه » فإذا كمل ا 


تر قمد . 








وقال لأحد أحابه « إن هذا الاين متين فأوغل فيه برفق» 
ولا تبغض إليك دين الله . فإن النبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبق . 

وقد زه الله رسوله الكريم حتى قبل بمشته ع نكل ما كان 
يأنيه أهل الجاهلية من الباذل والفاسد ؛ رى ذلك يقول 
سلوات الله وسلامه عليه : « ما هممت .بشىء ما كارب آهل 
الجاهلية يسفلون به إلا مرتين . كل ذلك يمول الله يينى وبين 





4 الرس 





ما أريد »م مامت بسوء حق أ کرمنی نی الله برسالته : قلت 
ليلة للام کان يرمى معى : لو أبصرتة لى غنمي حتی أدخل 
مک فار کا سمر الشاب . تفرجت لذلك حتي جف أول 
دار من مك فسممت عزفا بالافوف واازامير خلت أنظر 
وأسمع » ولكن النوم غلببى فسا أيقظانى إلا مس الشمس 
فرجمت وم أقض شيا » ثم عرانى مرة أخرى مثل ذلك »ثم 
ل آم بسدها بسوء ! 6 . 

لمذه الخلال وأمثالما فطنت خديحة رضى الله عنها » فلا 
جاءه الك لأول مرة بالوحى ؛ وذهب إلى ينها يقص عليها 
ما رأى » ويذكر لها ما يساوره من خوف عل نفسه» قالت له : 
كلا ؛ والله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتصل ارم » وتحمل 
الكل » وتتكسب المسدوم » وتقرى الشيف » وتمين على 
اواب الق 6 عرفت من شريف. صفاته ما المفذته ديلا على 
يجاحه فى مستقبل حياته . 

نا 


هذه دروس وعبر وآيات بينات ترق وأتجة بق يرة 





ع سيسات ة الأهلية وفىالعراق من مكتية العارف 


ممد سلوات الله وسلامه عليه » وندل على. خلال الكريمة التي 
وافقت ها طبيمته طبيعة دعوته » قنها ما يفيد الناس جي على 
اختلاف مراتيهم » وقيها مايفيد المظاء واالصلحين بوجه خاص , 
إنها تقول بلسان فصيح : 

يادعاة الإسلاح : ليس الإسلاح أقوالا تقال؛ ولا مذ كرات 
تكتب ولا مبادى, ترسمء لشخطف بها الأبسار» وتؤلفة 
القاوب:» و فقي على ساب ذلك اللبإنات الغا الإسلاح 
أفمال تتحقق بها الأقوال. إعا هو تنفيذ حازم لارمم من الخطط 
ووضع من البرامج . إا هو شل تضرب للناس يبدو ففها 
الإخلاص لله » والإعان بالدعوة » والغيرة على الفسكرة » والفناء 
فى سبيل البدأ. ١‏ 

ھ يأمها الذين آمنوالم تقولون ما لا تفملون ؟ كير مقتا عند 
اله أن زارا مالا تفملون © 

أسأل الله أن يمر قلوبنا بالإخلاص وأن يشرح صدورنا 
للحق » وأن يفتح دى الزسول أبصارنا » ويتير به بسائرنا. 
ل قف المرش 























ro الرساة‎ 








لا يستطيع مثلى أن بتنکر 
لجلال الفكر البشرى؛ وهومنيع 
شقائنا وعزائنا على السواء » 
ولكتى, حس ب أنهناك أنواع) 
من ذلك الفكرء فالرء قد يكر 
بعقله‌وقدیفکر يمخياله وقد يفكر 
بقلبه . والتفسكير بالمقل هو ما يقفر منه طبى وذلك أنه مالم 
يحاق الفسكر إلى عام السور الججيلة نيال قوي أو برسب إلي 
أعماق القلب بجحرارة حية لم هنز له نفس ولا اطا ان امان ي دإ 
كنت لنتوة الط مارا كتيزئ من الشر أن | سيقي 
بعض الأحابين جناح الخيال وأن أطنىء حرارة القلب حين لا 
يكون بد من أن تنناول الأمور ببرودة المقل اللصيق بالأرض . 

منذ أزمة الإعان التى سأدنتنى فى اليفاعة کا أحسبها 
صادفت غيرى وأنا دائم التنكير فى حتيقة ذلك الإيان . ولقد 
مرت بى عقب تلك الأزمة مباشرة أعوام كنت أناقش فم اكل 
من ألتي عن الشا كل التى.يثيرها المقل عُنْ وجود الله وكيف 
كان ذلك الوجود وعن علاقته بهذا المالم وما فيه من خير وشر. 
ولا شك أن ى كنت "أبحث عندئد على غير وى منى عن يقن 
أطمأن اليه » ولكننى أعترف فى بساطة أننى ما قرأت ولا عمت 
ما وجب ذلك اليقين » حتى أصاببى ما يشبه اللل قم أعد أطيق 
الحديث فى هذه الأمورء وأصبح تكلا سألىعنها سائل أونحدث 
بها متحدث رميته بالتفاهة وذلك بوء, ہی مى أد غيد وعى » 
ولكنها تفاهة لايمكن أن أعفيه منها ما بلغ سؤاله أو حديثه 
من عمق .أو أصالة . ولقد حاولت غير مرة أن أتبين السر فى 
موقن هذا قوجدته ء أو خيل إلى أنى قد وجدته » فى أمرين : أوخما 











' خاطفة فأسير إها دون أن 


أن المقل تفه تعاظه آلا كر موجه إل تقويض ذاه فير له 
بال ببحث عن حدود قدرته ويتناول بالشك ما يسل اليه من 
آراء ونظريات يماود فما البحث فيقوضها حى أصبح نقده 
لنفسه خلت بأن بهدم فی فيه . وثانيهما أت ى كنت أحس 
داعا فى غموض أن تطاول العقل إلى مالا يستطيمه دليل شمف 
فيه لا قوة » ودام كانت فرح يوم معت غبيداً لكلية 
الطب ببارنس يقول : إن من أمارات الشمف الءقلى أن نبحث 
بمقولنا ا لا نستطييع أن ننفذ إليه » والمقل الفوى هو الذى 
يعرف حدود قدرته > . لندخيل لل إلى" عدن أن هذه الألفاظ قد 
5 شوح ما كن كأجمنة قامطا. 

ومنذ ذلك الهين آمنت بتفاهة من يناقشنى فى الإعان بمقله فهذا 
رجل ميث التقل مبدد لنغاظه:هدرا 


أعانتك تاق ى 





أن إذن لا أحب الحديث عن الإعان ولا أومن بالاعوةإليه » 
ولتكتتى مع ذلك مؤمن إعانا راسخل » وليست لى فى الحياة 
قو غير هذا الإيعان » فقد تهب أعاسيرها ومن المكن أن 
مكل يي ای ذا > ولسكن ذلك لا أظلنه يفال منى 


یما » وذلك لا أعترازا 





مق رون وا ا واش شی 
ولكن لاتنی مؤمن باله عادل اطمانت إليه نفسى بحيث لا أذ كر 
أننى قد أتجهت إليه يرما فم أجد تأبيده » وعند ما أدعوه يتكت 
فى نفسى طنين الفسكر فلا أحس غير السمت الساكن ولاأفكر 
حتى فى وسائل القوة التى أبنبها؛ وا أساق بمد ذلك فی غير وى 
إلى تلك الوسائل كالآلة السيرة وهى تمرض.للخاطرى فى لحات 










تبين حتى مواقع أقداى » وإنما 
أ كتنى بما أستشمر من ثقة من أننى مادمت قب ت ركت السكون 
إلى الحركة فإننى فى سواء السبيل . ومهما تكن بعد ذلك من 
صعوبات » فلايعكن أن يساور شك فى أنها ستذال ولو فى 
اللحظة الأخيرة وذلك هو الإعان المادى 

من أن لى هذا الإعان وقد لقيت ضروبا من الناس وقرأت 
ألوات من الكتب ء ودرست أنواعا من اللنات والثقافات » بل 
وخبرت ا لميا هز لما ووجدها ىكافة الأجواء و حت تلف السموات. 
أستطيع اليوم بمد أن نضجت ملكاتى أن أقول إنى لم يقنسنى 
أحد به» ولا | كتشفته فى بطون كفيء ولا تلقيته م نأفواه بشرء 





م0 لرا 





بل ولا غرسته بمواسلة القيام بشمائره كا تقرس فى النفس 
تلف المادات يدوام مزاولنهاء وإتما هو إحساسقديم مكيت له 
2 أن 
من أن أقص طرق مها على القراء فتلك 
تحارب بشرية قد تكون أجدى فى إاقاء يعض الضوء على 
مشكلة خطيرة هى مشكلة الإعان من كتير من 
علوم التوحيد والكلام » ولما على الأقل مم 
بالمياة » وهى صادرة عن نفس فها من القوة ما لايصرفها عن 
أن ترد كبار الأمور إلى سثائر الأشياء عند ما تؤمن أن تلك 
الحوادث السفيرة هى الأسباب الحقيقية التى تتضاءل إلى جوارها 
كبرياء العقل ومغالطات الإحساس 

عند ما أخذت أدرك عات أن والدي قد بنى بأحد حقوله 
« خلوة 4 لا منفذ مها غير الباب وأنه قد مر زوجته وأبناءه 
أربعين بوم ليق فى تلك 9 الخلوة » يسبد الله فيها اء اليل 
وأطراف اهار لابرى احا ولايراء أحد» وإنما يحمل لةتالطمام 
من خساص الباب . ولقد أثار هذا المبرخيالى فكنت ألاحق 
أن بالسنؤال عنه ولكنه رجل كتوم لتر قل أمظ تنه يدوا 
غير أن دافمه كان عبادة الله وکن . م عل اباب كان 
قد ساقه فى مباويه فم بجد عصمة خيرا من معاهدة أجد ملاء 
الدين على التوبة إلى الله . وكان هذا المالم تقشبندى الذهب وكان 
رجلا خيرا» فل بمد تأثيره على والدى حد توجبهه نحو تيجب 
الإثم » وعبادة الله » والإحسان إلى الناس » وقراءة كب الاين . 

من رة حاولت أن أعرف شيعا عن هذه الطريقة قكان 
أبى برفض الإدلاء بشىء » مكتفيا بأن يخبرني بأن تلك أسرار 
لايجوز أن تباح » ومن غريب الأصن أننى علمت مذ ثلا 
أشهر فقط أن لفظة تقشبند ممناها النقش على القلب . وامتنتجت 
من' ذلك أت سر هذه المبادة هو أن يستشمر الفرد دام 
أن امم الله منقوش على قلبه . ولقد لاقيت والدى منذ أيام 


ف اتقسى حوادت 
ولا أرى فی 





موسوغات 
الصدق الثابض 








فأخبرته فرحا مسروراً أننى قد عرفت ممنى اللفظة دون بحث 
عنه » ولکن بتوفيق من الله ساقه إلى" سوقاً . فدهش الرجل 
وقال : 2 هنو هذا وهو نر المبادة 6 وإذن ققد خلا أبى لمبادة الله 
أربمين بوماء وبحرك خيالى لتلك الخلوة » ولتكننى لم يكثف لى 
عن سرها » واقتدت بان لايجوز إن أن تطاول إلى ممرقة هذا 
السير » ولقد آء امن أبى سنين طويلة بأنه قد تة تقش اسم الله على قليه 
واتخذ من هذا النقش سبيلاً إلى حده مني وسالباً ؛ وحمت 


بذلك » ولك أيشا لم أ كتشف سر هذا الجد » وآمنت أله 
لا جوزل أن أتطاول إلى كشفه ٠‏ وجكذا هيات نفي إلى 
الإعان بالجهول والاطمثنان إليه والثقة به » وأ أ كبرظى أن امير 
ما أراد الله . فلو أن ألى بصرآی با أردت تات نقبى من 
الأسرار ولآمايها المقم . واتفق أن أبى م يستطع أن يم حجه 
فى بمض الرات إذ أسيب ينقرس شديد فى السويس وأتاعندئذ 
قى السادسة من عمرى » وألزمه الرض الفراش عامين كاملين 
قاسى فيهما من الألم ألواناً حتی لا أزال حتى الیوم كلا ذ كرت 
أنينه اتشمر+لدى: ولت أدرى لأى سبب ارتبط هذا الرض 
فنفسى بالإعمان حى لأحسبه تمن ما أفاض الله على والذى منه» 
ولا زلت منذ ذلك أومن ,أنه لا بد أن يبدلى الله الؤمن ليختير 
إيمانه وأن الرء لا بد ناج ما سل الإيمان فى قلبه 

وعندما اختارتنى الجاممة لبءئمماحدث حادثان صغيرا نكان لها 
فإنفيى أبلغ الأثر : أو أنى قبل سفرى رتبت كت 
فق سندوق كبير وبثير وی منى وشءت « السحف »© على اقة 
الكتب » ررأى والدى ذاك عرسا فسر سروراً لم أقصد إليه» 
ارجا مرؤال. وحدث إخوف عمارأى قاثلاه إن خاک 
اشاداعارممه وسيوفق فىكل مایممل € فسألرة 
دوم ذلك © فأایب د لأننى لاحظت أله وضع كتاب الله فوق 
كل كقاب 4 ثم إنی فى بوم السفر فوجثت بهدية من والدى 
أوساني أن أحتفظ بها مدة غيبتى وأن أعود بها إليه » وكانت 
تلك المدية عبارة عن منديل للشيخ الام النةشبندى الذى 
عاهده والدى على المدى . واقد أخذت النديل واحتفظت به 
أنسعة الأعوام التى مكثتها بأوروبا وعدت وهو لازال إلى اليم 
بين ملابسى:. ولا أستطيع أن أزعم أنى قد علقت به انخاس 
أوقوة مميئة بل ولافكرت فىذلك ؛ ولسكنه نوع من الاطمثنان 
السابي الريح . وقد اختلطت ف نفسى قيمة المدية بمحبتى لمهديها 
وإعانى به » وكان لمذين الحادثين فضل دانم فى ردى إلى الإيمان 
كلا تجهمت لى المياة 

ولقد أمخذ الإعان فنفسى وجهة الإحسان إلى الغير؛ حتى 

لأحسب أننى عاجز زا أسيلا عن بض أحد» ققد يقسوقلى 
وقد زع لسانى » ونكت ماعدت إلى نفسى إلا أحسست 
بفيض من التسامح لاأستطيع دفمه . وأ كيرظنى أن هذا 
الامجاء كان أيضًا لإشماع من والدى » وليسمح لى القراء أن 
أقص حدما عاثليا کان له فى هذا الايجاه أ كير الأثر 












ازسالة بم 
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اکال لسر 
کا ا يس« کا سے 

_ تاع رد رشک 


« قال عمر بن 
أنى ربيمة 6 : 
مم زار یکتم 
( فى بنت مد 
الغزومية زوجةعمر) 
أجزل النساء رأ | 
وأسلين” کسر 
وأقوا'من" على غيرة ( 
قلبها ساطاناً » حتى 
إذا كان منذ أيام 
وأيقة را قد 
استملنة ضمذهاء وتك عنها 1 لها » وعادت" أ ئی المقلر 
اشوا الذى بغرا . 


كان لوالدى 'نسمة إخوة وكان يحبهم جیما حبا قلبيا صادةا 
حي لقد كان يذهلنى عندما يموت أحدم أ أن أراه وهو الشيخ 
السكتوم لسر يبى بدمع حار» وكان أصفر إخوته رجلا كرعا 
متلافا» وكان والدى يرز في دخيلة نفسه لكرمه وإن أحزن 
إتلاقة لاله » ولقد هدد هذا اللإتلاف ثروته < ئی اھک أن 
تضيع ؛ وكان والدى عرص عل أن يستنقذ من تلك الثروة 
مايستطييع؟ ؛ وحدث ذات بوم أن أل الذاثنون بالطالبة وكان 
الوالد يستطيع عند ثذ أن یکم ببءض ماله الخاص ولقد 
فمل » وكنت عند اذ فى السابمة عشرة من عمرى وكانت والاى 
ككافة الأمهات تحرص على أن يستبنى الوالد أمواله لأبنائه » 
دكان أخى الأكبر يناسرها فى الرأى فانتحى بى والدى فى 
الليل ناحية وسر لى بنيته طالبا إلى أن أخفى الأمر عن 
والدني وأخي . ولقد رأبت في هذه ال مرک ثقة بى رتم دا 











« وإن أن لانن بوم احتلت” عليها حتى دخلت إلها » 
وتدعبيات ق أجل هيثة وزيذت تسم أويلسما » وجلدت من 
ووا الست فنا ع وجاستٍ :»كت حق سكنت » م 
رقمت الستر عن جال وجه a‏ الإبسار »ثم رمت فى وجهى 
تقول : أخبرلى عنك أا الفاسق ! ألست القائل كذا وركذا ؟ 
تسى أبيان لى» فا زات أ قل ف ادرو والشاربرء وم 
عل وأنا مقيم عتدها د رأ لایدری أه أن أناء ولا أدرى 
ما فمل اله م . ولا والله ماص“ عا ب بوم إلا حسما | أ 
خلقت" بثير قلب » لا ألقاه من عنادها وامتناعها » وإلى لاا 
بالسخر بعد الجر من حديث تحن" عليه اس العتعمات” 
ی البو مخ تا 





قد 





فی کرای" الزمن » وأنا ومئذ شاب 
ويتلألا التزله فعينى" وهى بوم غادة غريرة لونازعها النسم» 
دنا وليئها وغضبارة المي 
ل وأستئزل” 'عمشمها برق السحر » 









رلشطاتدر؟ أقول 
يت إذا قلت قد مانت » انفلتت مصمدة قد و كتنى شاخض) 





ع طار » ثم أطرق ناظراً إلى سحر قد بطل فا 
شعد ابعل استأذيها فى الخروج إلى أهلى ؛ وقد بست مها 
رسج هرأها ٠‏ فاا مت حتى قلت : .عون الله أمبا الفاسق ! 
دأ كمد ؟ لا والله لا غر بدأ حی تزوجئ! ة 
نها وهى أحب النساء إل أن أتزكج » وما زات ممها 
وأنالا أنكر” منها شيا » وأقول الشمرن تأخذه الألسن لتشيعه 





















سنى أثرت فى نفسى أبلغ الأثرء قتحمست منذ ذلك اليوم لمل 
اظیر وآمنت أنه جزء من الإيعان حى استقر بى الرأى إلى أن 
عون اللموف وإسداء لور " 5-6 بد أن يخلفه الله 
بالخير على صاحبه ؛ ولا زات 4 
حلت يمال والدى منذ ذلك E‏ 0 لأنه مال لم يطهره 
بازكاة فسبء بل زكاء بالإحسان. 








وتسامح مع الئاس » وعمل للدعروف حيث نستطيمه . وأءا مثا 
ترۍ .تكن ن محاجة عقلية ولا إثارة 





ذلك الإعان فعى کا 7 
عاطفية » وتكبا حوادث صغيرة كانت أبلغ فى تمرسه بالنفس 
من كبا ار الوسوعات وطؤال لحطف قت مقون 
5 الاي 




















۳۸ الرسالة 





إلى الآذان » وأدخل يى فألقاها فلا أسمع” منها قات وقلت ! 
فيكربنى إغفالها لما ببلغها من الشمر » قال؛ على اليب » 
وأذهب كل مذهب ف التعبيب » وأتيع” النساء بمينى" رقلى » 
وأقول” » فلا والله ما بض ما قاب ولا حر كت لها حارحة + 
ولقد أدثخل علا فإذا هى تلقالى شاحكة لاهية » حتى تول : 

للا تع | فأنادى مولاى وأملى_عليه » وی بحيث تع 
ما أل ۾ وأتخال الإملا ٠‏ بالشكوى والمنين وأرقع جما وى 
ثم أنهض” ألقاها قا أرى.راجيها ر بد أو واكان 
ذلك ميظی دشتو » لاتزيدها الأيام إلا اهاد . وگه 
كيلا بغيد تمن لك ذا أغيرها فلا تفار" 1 
“ذلك النوم 2 بج بن السك 





بشهر أو 
أ کنر ؛ فاستقبلنى وان ( هو ولد عر من كلم ) فقال : 
ديا أيه' . أ »ما فلت بها ؟ » . 15 
وكداتها السوء» . قال : د کیا ا بء وما أدرى ما جماءاعين 
أنى ظلات" أياما أستخيرهاء وهى خالية » عما ریما أو بؤذجاء 
فلا عع مها إلآما تنشد من شمرك 
كنا كيمثل اتسر کان راجا 
لاء » لا ارق ولا كدو 
فإذا وذلك كان رظ س حاية 
شتا ي ى الراك دور 
« ثم تنظر إلى وتقول : يا جوان » امش لشأرنك » ولا 
ر فى صلارتك» فورب هذه البنكّة»لتدجلشك ووشمتّك 











1 و 
لت : « امك !يريا بى 








مارو کی ٤‏ افتکنت أن یا بی موق فوم .ريك پاراق 
لأمك انى جلك وهنا عل رهن : 
ا كل و مسل عش داس 
ويه المع شيثا» لقد رد شيا دسسك الساركب 

فأقول :ل أمام لقند أتزعتينى 1 » فتقول :3 اذهب 
ياب « لو ترك القسطا ليلا لنم © . ثم تشييح وتفصرف » 
ولا وال ما قدرت” مہا على أ کنر من أن أسأها ‏ 
ما أخب نك . فبالله ٤يا‏ أب » لا تدع أيعوت بحسرة 
هلها سما ! ارججها برك الله . 









تتساقط 


ويذهب جوان وبداعى لا بی » وبأخذتى ما حداث وما 
دم ٠‏ وكيكبول أن منفا يا كم شيا فة برجت 
من غيدتى بالتكوقة ؟ إلى لأدخل عليها تدا عبنى وتشحك' لى 
وتذه بن فى لموها مذاهب» ولاوالله إن" وقعت منها على مساءة 
تشمرها اوم تتكتمه » وكأن المياة قد منءت' دونه غير" النفس 
فعى لاتتنير . وهذا وان يقول ؛ فلن مدق دق لقد كذيتى 
عيناى وكذب على قلى » وإن كام كتلوق 1 
ف غفلة عن کر" شأنها وأساها ا رای من ساني ایور 
الدار أنظر ء فإذا كل عىء أراه قد ليس من م نفسي غلالة 
سوداء نشأت ينى ويينه » وإذا أيامنا الواضى قد "مشت" فى 
أعال هلاهيل تطوف متضائلة فى جنباتر البيت وهى تنظر إلى" 
نظرة لايل الطركد د النيوذ» وإذا كام قد خرجت لبن كالبؤة 
' أشبا لها ء وإذا أنا أجمع همهمة كأنين ال جرع 
ففف ق أذى مرن حي السنيته» وما هو إلا أن اق 5 
فراشی قدت وکات علي مرق » والنشية الى أ ف تقشع عن 
هينهد فى . و پڈالڈی رما ذ کرت ما کان من حديث جوان 
كا اڑا ہت من مکانی أطل بكم فى غر مها حيث ھی 
من الب 


: 8 0 
وقسدت مقصورتها فاذا هى قد أجافت الباب » فذهبت 


الاق 

















أفتحه وإن بدى لتأبى على أن عتد خشية أرنف أطلع مناه 
اوی وی اع ال مح أن أراها:مضوية ]د مارو 
عل غیرما عودتتی وعودتما ٠‏ فأسستاذنها من وراه فقالت : 
« مهيا أ الحطاب » ويخير ما جثت » . فقلت لنقمى : 
د كنب والله جُوان وما کان كاذ » . فلدا فتحت' لى الياب 
امت شڈ وج ذكالسيق السقيل يبرق شبابا ورغى » وقالت : 
۵ مرحبا بك يا عمر » alt‏ تدخ علي 
سافية ترق تقول سید ادرک مولاى فقد ممت الناس 
يتناشدون من شمر قاله اليرم » وإذا فيه 
لس حي فوق ما حبسا غير أن أقتل نفسى أو أن" 
فاحفظيه يا سيدنى من روعة السيبتين . فقلت لما : لقد 
وق مولاك السوء أن ليس يينه وبين الناس إلا لمائه ! ولا 
يقتل مولاك ننسه أو يجن” حى يقتل الجام نقسه على هديله 
أو و 2<( 





الرساة آنا 





أدر ما أقول » فقدكات كات جوان قد تحت اليو 
ودوت فى أذ » فا أطقت “سبرا أن أسأها : «مابقول چوان؟ 
زعم أنك لا نزالين مهمومة لأمر يستخبرك عندفلا یریت ¢ 
ولقد مضت السنون بنى وببنك » ولا والله ماعل" لاخر 
ولارأيت إلاخيرا » وماقال إلاما يليان على ما كان منى إليك 
ما ساءك أو رابك» . وما كدت آم خي زايا تتتذطن 
رشا الذعور أفزعته النبأة 7 و برقت فتخاذت وغيرق صوتما 
فا تنطق » تفاصر ”نها ومشيت بها إلى ملس ف البيت وجاست 
اق بها ع تبدا , ما قالت : 3 أما إذا كان 
هذا يا أب الحطاب فرالله إن كمك شيئا 6 . 

ثم أطرقت ساعة » وأنا أنفن هاببصرى أطلب غيب ضعيرها» 
ثم رفمت إلى" بتتصرها ونظرت نظرة الرئاب ثم قالت « إني 
ع تك يا أب الطاب عما کان كين كان . هذه جاربتی ظمياة 
تدخل على" كالجنونة منذ أيام تقول : « سيدلى » عين الله أن 
تكتمى على" ما أقول6 فأقول : «أمنت , 
فتقول : « لاوالله ما يروعى إلا أن أدع مولا تومم بين اه 





وبعد قلي 

















قريش وی زوم » ويتحدث أهل مكت.أن أم إن قد اتيت 
من البلا كذا وكذا» , فأقول : « ريجات با ظلياء ! 
ماتفولين | » . فتقول : « لاوالله إن هو إلا أي ٠‏ أربت إلئلك 
البيضاء الصهباء ذات المينين الى ما زالت تحيثنى منذ أيام » لقد 
قالت لی فى "عرض حدينها : یا ظنياء لفد جثت مكة من بلايد 
بميدة » وإلى لأسمع اناس على الطريق يذكزونها ويذ كرون 
بيت الله الحرام » فا ازددت إلا شوق أن أرى بيت الله الحرام » 
وأن أرى الناس يجاورون هذا البيت المتيق*» وما وقع فى قى 
حيرم : وقوماً كتب ب الله لم أن يكرتو أطهر 

ت الاس لله . ولقد حرجت من بلادی وی أي ا u‏ 
ا من لور أهلها وانغاسهم فی کل إثم وباطله وكنت أرى 
أشد أهلنا جور واج أولئك الشعراء . ثم خلت بلاک 
وطوافت ہا ماطوفت حتى إذا اتم.. ت إلى أرسك هذه لم أزل 
أعرف الشراء ع نج وأفسق وتر 

« فا أطفت أن أسبر يامولاتى حى قلت : : وم دابإصيياءة 
وکذبتر ٠‏ وأين بتو الأسفر من بنى يمرب ؟ فان شاعي المرب 
ليقول » وإن قلبه لأطهر من أن يدنسه ما يدنس به شىراق 
أنقسهم ا ب بى الأصفر . وهذا مولاي وهو أغزل المرب لسا > 

















وما عل أحد عليه سوءاً . قالت م باء : ما أحسنما رباك أهلك 
باظمياء 1 وأحسنى ما شثت ظنك فى مولاك قلت 
ن إلى مولاى مذ اليوم ؛ قلاواللة لقد كذبتر 
يها اله باء الطارية الى لا مولى لها . فقالت صمباء: 
رات انما اسه ماعل رات امن مغل فار 
تعر » | وإنك ام ياء » وأنا الهباء الطارثة من نات 
الام ةر لأخير ميك بثيب مولاك مر ءاقلت : كيت قلت '؟ 
قالت : إنه الحق » وإن اولاك غيباً عميت عنه عين لك وعين 
















مولاتك ؛ وهو أحرص عليه م نأن يطلع على حَبئه أحد قلت 
وى لك أيتها الثريبة ؟ قالت : دعى عنك » فهر الذى أحدثك . 

« ثم دنت' مى كال تسر إل" وقالت : ما دبك أينها 
الحلرة الغربرة » فهذا نمولاك قد ذه إل الوق منذزمن» 
1 يكن ذلك ؟ وهذا مولاك قد نزل با 








مدال ین هلال الجيرى الذى بز عم أنه صديق لبس ونه 





9 4 
وصاحب مسرا » وإذا هذا 5 إليه 





بخان إننه اده يذهانه بشم 
سولاك بوبنا بعد يوام على 8 فشان 58 7 حى إذا يلغ منه 
re‏ له أن بتبكونا بالطائف بحيث لا تراها عن بشر , 
ى إلى كالر ا هذا الحبيث ابن هلال, م قد ألق الطاعة 
سر عم أملءه عنده فهو ع ر 
وحتى لقد ترك له صلاة المصر تقربا إليه > وحتى أباحه إبليس 
أن يام الشياطين تتلسّب يننى آدم » ومن شرطه عليه أن 
.لازال أبداً جع بين الرجال والنساء فى الحرام . وهو رجل 
کا يقول مولاى ٠‏ يا وإن لك لولى باصهباء ؟ 











اناس مالم يجتمع لأحد من شياطين الجر قبله ٤‏ فاو هومس 





وأجه ای" بنديله الأزرق ذى الوثى_لم تأخذه ء 
0 و يفمل ولاك وصاحبتیه حتى لابراثم الناس ۾ افد 

طم واف عدا قوز ؟ ! قالت سمياء: تم ! ولیس 
5 ا أحد” يطيق أن يد رأ شر“ هذا الشيطان الميث 
إلا مولاى . فقالت لها ظمياء : ولكن أنى لولاك با مجباء 
أن يكون” عرف الذى خبرتى به إن کان ما تقولن عن 















الرسسالة 





EE 


.بنا لكڪترة وا لمتلة 


ادعب الال اسي 


3 أ تة 


الو بن )ااال 
تشريعية لو رجمنا 











إلما لأغنتنا عن 
الاستمالة بثيرها 
من التيويحات 
التحرفة » فى عضر 
ضلت فيه السياءة 
طلالاً بے سے 
وطذت 
التمصبات 








al 3‏ : وى اک كاذية يك 
وما آنا وأنت إل الموارى الفرييات الستضمفات ؟ 
ومالك نكن بينى وإن” عندى من برهان ذلك مالا قبل لك 
بده . قالت ظمياء : لله | قالت : الله » فاذهبى إلى _سران 
سيّدك فى هذه الثرفة الى إلى جوارناء وأخرجى من بين 
الأطرف السابع والثامن من ثياب مولاك مايجدين ! 

[ قالت كالم اصرأة ابن ألى زبيمة ] 

« فهيّت ظمياء فدخلت إلى صرّانك ( تمنى عمر ) 
فأخرجت شي رجمت' به إلى ممباء . ثم إذا هى تدخل” على 
وتةص قئصة ماكان » قأمرتها أن تأتينى بممباء لأحع 
ماتقول » قروت لى كل ما حدثتك به يا أبا اللحطتّاب . 

( قال مر بن أب ربيمة ) : 














حتىق أعمت الأمم عن النظر فى مسالمها البامة و r‏ 
النظر فى مسالحها المزية» #وحنى ثارت فى كل أمة خصومات 
وخلانات خطيرة تفرق كلها » وتقغى على الأخضر والياين 
قهاء لأن ال مسكومة تقوم فيها علىأساس الزبية ؛ فسكل حزب 
یمم لكل مابوسله إلى الک ؛ ويرى مصلحته فى هذا فوق 
۶ اناع 

وقد أخذنا نظمنا المديثة فى الشورى عن تلك الام 2 
وقلدناها فى تلك السياسة الزبية الممياء » فضللنا وجه الصواب 
کا شلات راخدا تخبط فى حكن مقلها خبطا ممينا.حى 
اتعاريت: أنوة الى فينا » وحرمنا من الاستقرار الذى 
نتفر فيه لصانا 

ولو رجمنا إلى السيرةالنبوية لوجدناها قد سنت نظام الشورى 
على وجه يسود فيه التسامح ؛ ولا يثلو فيه التمسب للرأى إلى 
لقا المي » فسارت سياسة ال في هدوء › واستقر 
الأص استقرارا ظهر فيه ال مق بوضوح ؛ فل يعمه عن أعين 
إلى يارات ىم يصرف الأمة عن مصلحتها العامة 
مثل وك ادال ف لان 

















فاا ڭا آن قات سکام : ماقولين.:؟ وأئ شىء 
هذا الذى كان بين مطرف الا دالثامن ؟ فقا ت کا رز بدك 
ياعمر » إما أن تدعى أت وإلاً وال لاعءت مى شيا حتى 
بقاع الوت ينى ويينك . قات : ويك فأعني : 
قا ككلم . 3 ثم ای سألت صهياء عن سيدها ومولاها» 
فقالت إه رجل سالج يسيج فى الأرض » وإنه قد جاء غج 
نه" وهو على سره بعد قليل يضرب فى البادية حيث 
يشاء الله . قلت لما : أو يمل مولاك من أمر ماتحدثينى عنه 
أكثر ما قلت ؟ قالت : لاأدرى يامولاف» فإنه رعا دعاق 
وحمل يحدني ويحدنى حى یرلن ay‏ ۽ وما هو 
إلا كخاطفة البرق حتى يقطع فلا يتكلم . فرعا عدت فسألته فلا 
والله مايزيد على أن ينظر إلى ويبتسم . قلت لها . أو تستطيمين 
ياصهباء أن تأتينى ولاك » ولك عندى ماثة دنار ؟ كلا لا نلت 
من مالمولانى شیا ولكنى سأديرء حتی يأتيك اا أرى فى 
جيك من اللير والتامر 
( البفية قى المدد الفادم ) 

















مره ہے شاك 











اإزساة لق 








وقد تم ذلك فى غزوة أحدر من غ 
عليه وسل » وكانت فى السنة الثالثة من الحجرة » فقد وقع فيها 
خلاف:يين الطلنيح انرا فيه[ أحدها يمثل 
الكثرة » وثانه)ا يمثل الل »> ل اللاف بد 
وجه لا أثر فيه للتعسب » ولا يمكن أن يكون هناك آم 
منه فى وجوه الشورى 

وكان ذلك الحلاف أن رجالا من اللمين أسذوا على ماقام 
من إخبار البي على الله عليه 


ات النى صلى الله 











مو داپ الا کارا يسسمولة 
وسلم بفضل من شهدها » وعظم ثوابه » فسكانوا بودون غزوة 
ينالون فيها مثل ماثاله أهل بدر وإت استشهدوا؛ فلاا سار 
الشركون فى غزوة أحد إلى الدينة رأوا أن يخرجوا هنما 
هذا على ال ی على الله عليه وسل 

3 سل اله عليه دسم 
: والله إلى قد رأيت 


لقتاهم » وعرضوا رم 





فرأى رويا » فلاا أسببح 







2 1" أ أمظات یدیق د 

فناس من أحابى يقتلون » أما الام إلى یت ني 
سي فهو رجل من أهل ب يقتل > لقان رات ان اب 
بالمدينة وتدعوثم ينزلون حوث نزلوا » كال أقامواً أقاموا ب 
مقام ؛ وإن دخلا علينا قاتلناهم وروا من فوق البيوت 

وكانوا قد شبكوا الدينة بالبنياك »ن كل ناحية » وجملوا 
فما الآطام والحصون » فكانت حصنا قويا لأهلها » ركان الرأى 
أن يقيموا فيها-» كا فملوا بعد ذلك فى غزوة الأحزاب » فم 
شر الس على اقتحامها على المسلبين » وكات جوعيم 
فها أ کنر من جوعهم فى غز ةاد بد 

قال أولئك القوم الذين أسفوا على ماقم من مشهد يدوا 
وقاليهم أحداث ل يكنوم أن يشهد تلك الفزوة الكيرى »> 
فأحبوا لاء المدو وطلبوا الشهادة ذا کرم الله تعالى يها : 
بارسول اله » إن كنا نتمنى هذا اليوم » أخر ج بنا إلى أعدانا 
لابرون أنا E‏ عم وشمقنا 

وقد رأى عبد الله 38 مد رئيس النافتين تلك اليه 
الصادتة فى القتال من أولئك الشبان » فساءه ذلك مهم > 
وقال للنى صل الله عليه وسل : 3 بالدينة ارچ الم“ 
فوالله ماخرجنا مها إلى عدو لتا قط إلا أصاب منا » ولا دخلها 
علينا إلا أصبنا منه ؛ قدعهم بارسول الله » فإن أقاموا أقاموا 








بشر ماس » وإن دخلوا قاثلهم الرجال فى رجوههم » ورمام 
النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ؛ وإن رجموا رجموا 
خانبين کا جاءوا 

ومثل هذا لايحمد من عبد الله بن ألى وإن وافق فيه النى 
على الله عليه وسل » لأن الحق ليس فى كلة تقال » ولا ف فمل 
بظهر بين الناس » بل لايد مع هذا 
القصد » وقد عول الإسلام على النية فى الأقوال والأفسال 
| كثر من التمويل على الأقوال والأفمال فى ذاتها »> حتى أ 
فيةتذلك القؤل للشهور:: ية الرة يتح عمل 

فلا عع أولئك الشبان ذلك القول من عبد الله بن أبى 
اپا له » واجتهدوا فى جل النبى سلى الله عليه وسم على 
رأيهم » وقال حزة وسمد بن عبادة والنمان بن مالك وطائفة 
: إنا خی يارسول الله أن ينان أعدائنا أنا كرهنا 


من دق النية»:وحسن 









عن اقائهم » فيكون هذا جر 3 علينا . 
والذى أزل عليك الكتاب » لا أطم م اليوم 
ماما حت أجالدم :سيق خارج الدينة . وقال النمان 
الل الاتحرمنا المذة 0 ف ذى کی بين ادا 
اتی مل اش علي و ٠‏ فقال : لآق أحب اله ورسوله 
- تال له الى مل الله عليه وسل 5 
سدقت ٠‏ وقد استث مد رةى الله غنه فى هذه الوقة 

وقد نظر النى على الله عليه وسم فوجد أن الذين يرون 
من أصحابه رأى أولئكالشبان أ كثُرمن الذين يرون رأه »فعزل 
طائما على رأى ذلك القريق الذىكان أ كثر عدداً » وترك رأبه 
.إلى دأيهم ء وهو الرئيس الأعلى » واارسول المبعوث .إلى الناس 
كافة » لأنه رأى أن من بوافقه فى الرأى أقل عددا من الفريق 
الأول » فلم ينظر إلى شه فى ذلك الللاف » وإما نظر 
إلى التشريع الذى يحب أن يسن“ فى نلك الادنة من الشورى 
التى شرعها فى الإسلام ؛ ليستةم للمسلين آم فيها » ولايقموا 
في ذلك التعصب الأعمى لارأى » فتنقلب نعمة الشورى تقمة» 
ويضل الناس بها سبيل الحكم الماح » وبهذا علم السلمون 
أنه يجب عند اختلاف الرأى فى الشورى أن ينزل الفريق الأقل 
عددا على رأى الفريق الا کنر عددا » وإنكان يرى أن رأيه 
هو الأرجحء لأن غخالفة التكثرة أشد ضررا» وكا يحب هدم 
النافع على الضارء يجب تقديم الأخف ضرراعلى الأشد ضررا 








ولا أفراوم الاح 








ذا ارسالة 





ولا نزل النى سلى الله على رأى تلك السكتيرة سلى بالناس 
الجمةء ثم وعم وأعسم الجد والاجتهاد فى التأهب للقتال » 
وأخيرم ! بأن للم النصر ماسيروا » فترح التاس لذلك فرعا 
شديداء م عل بي ليقن وقد حشدوا ؛ وحضر أهل الموالى 
وهی القرى التى حول الدينة من جهة بجد؛ قدخل حجريه 
5-5 عد ته »ولد اليف » وألقى التر'س وراء ظهره 


وقد 'اسفاق: الناس .مايق حجرت .إلى متیر ب 





1 3 
خروجه ؛ فقال لحم سعد إن مماذ وأ سید بن ضير : 
استكرهتم رسول الله سلى الله عليه ولم على اروج + وقام 
له ماقام والوجى بنزل عليه من الدماء » قردوا اليه الأض 


م خرج النى على الله عليه وسلم وقد ليس 
ولد سيفه ٤‏ فتدموا جیا على ماسنموا » وقالوا : ما کان لنا 


لأمته 


أن تخالفك » فاصنع ماشئت » وق رواية = مايدا لك 
وفى أخرى - فإن شثت فاقمد 
بثار ججيل من تلك الكثرة , ولم يحملهم عليه إلا 
بده النى على الله عليه وسل قبلهم E‏ رألهم كل 3 
حفظا للوحدة؛ وحذرا من الفرقة » واإذا كانت قفي الإ بقار 
جيلة فيا يعلك الإندان من مال » فك ابكتكونا الها فنا م 
نه من رأى » والرأى عند الإنسان أشرف من الال » وك 
ضحي بالال فى سبيل الرأى ‏ ولسكن فشيلة الإيثار كانت ظاهرة 
ذلك المهد النبيل » فلا غرو أن تبادل تلك الكثرة النى 
سلى الله عليه وسل إيثارا بإيثار » وأن تترك رأيها إلى دأيه 
.ء مأجاهدت » وناشلت 





طائمة مختارة » بعد أن جاهدت فى نأ 
فى الدفاع عنه ماناشلت 
ولكن الى على عليه وسم رأى أن رأيه كان هو الارجبح 
قبل أن يؤثر رأيهم على رأيه » وقبل أن بابس لأمته ويتقلد 
» فأما بعد ذلك نقد افق رأيهم جيم على اروج » فاذا 
رجموا عنه ل ير الأعداء إلا أنهم جبنوا عن تتالهم » فيحملهم 
ذلك على الطمع فبهم »ويعطمومقوة. بة بون ها أثرها فى قتالحم 
فقال لأولثك الذين تركوا رأيهم إلى رأيهف القمود بالديقة: 
ماينبتى لنبى إذا لبس لأمته أن يشمها حتى جک اٹ بينه وین 
عدوه . وفى روابة لا ينيتى لتى إذا أخذ لأمة الحرب» وأذان 














OEE ووه لوحو كوو يميعن‎ TT TT E ¢ يعونلا‎ POE PETE وديا‎ FEE EET 





في الناس باروج إلى العدوء أن برجع حتى بقاتل . فياله من 
عمد كريم بلغ فيه حكم الشورى غابة الكال » ول تتفرق فيه 
الأمة إلى أحزاب متخاصمة على الحسكم » بل ظهرت فيه كتلة 
اندم الساحة المامة » لامسلحة 








واحدة » إذا اتقق اترادها فر 


حزب من الاحزاب » وإذااختلف أفرادها ذرائدهم تاك الماحة 
أيشاء لأنهم لابتتسموت إلى أحزاب بنافس يعشما يمشا» 
ومهم التعمي لما على نسيان مصاحة الآمة فى نيد النفرق » 
وإيثار الوفاق على الخلان 

وإذا نفر فى عصرنا قوم بنظام الشورى عندم » فهذا نظام 
الشورى عند قد بلغ غابة كال » وخلا من الميوب الى 
وزی چا الفورق ق س ؛ وتجمل بعض الناس يفشل 
عليه سڪ الاستبدادى »وأبن تشر يع البئس + 
تما8 فلا تشريع أ کل من تشريمه »ولا = أعدل من 
حكة » قتبارك الله أعدل الما كين » وأحسن الاين 


قب امثقال الفايماك. 


ن تاربع اله 
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att Be 


الا شان تنشد عالما جديدا 





تصوره لك هذه اکب ل جرا بة وقوة وأسلوب 
جديد رائم اسطنعه الؤلف فى الأدب المرب الأديث 0 
۱ = الب او زى الم كرا 


٣‏ - هل أفلست مضارة وربا ط .تك 


+ - بو أو بالدفل 


و 


۾ مع عنمرء الرانسى وجائين الإن 
ه - أيامى أوفلء اليا 
اکت الزن أوطلر اسيع 

بقل الاستاذء يد العارى» 


الناشر مظيمة القكر الحديث بالمااية ومكتبة التوضة الصر. 
بشارع عدلى بالقاهرة 


5 - 


قيقع مصعيع يموي لقعي مصجه ددد دضع العامة مدص اتید 22د ع 
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ويج ووو 



































tr الرسالة‎ 








التصوير هر الاريقة 
الفشلةاق تمي قران 
فهو يمير بالصورة المسة 
التخيلة عن الم الذهنى» 
والمالة النفسية » وعن 
الموذج الا نسالى والطبيمة 





البشرية ؛ وعن الحادث 


والشهد النظور » كلها 


سبواء فى طريقة التعبير الوس . وإنه لير تى 








التى يرسعها 
الشاخصة أو الحركةالتجددة ؛ فإذا المنى الذهنى 


عيئة أو حركة + وإذا الحالة النفسية لوح أ ميلد ) دؤا 





فيمتحها ال 











الموج الإنسانى شاخص حى » وإذا الطييلة البكرية اة 





مز 
حاضرة » فيها المياة » وفما المركله » فإذا أضاف إليها الحوار 
فقد استوت ما كل عناصر التخييل . فا نكاد يبدأ المرض 
حتى يخيل الستممين نظارة » وحتى ينقلهم تقلا إلى مسرح 
الحوادث الأول » الذى وقمت فيه أو ستقع » حيث تتوالى 
الناظر وتتجدد المركات ؛ وينسى الستمع ,أن هذا كلام يتلى 
ومثل يضرب » ويتخيل أنه منظر يعرض » وحادث بقع » 
وأ کون 

فهذه شخوص تروح على السرح وتندو » وهذه سمات 
الانفمال بشتى الوجدانات النبمئة من الوقف » النساوقة مع 
الحوادث ؛ وهذه كلات تتحرك بها الألسنة ء تتم عر 
الأننيس الشمرة... 

إنها الحياء هتا . وليست حكابة الحياة 

فإذا ذكرنا أن الأداة التىتصورالءئى الذهنى وال اة النفسية» 
وتشخص الموذجی الإنسانى أو الحادث المروى ؛ إعا هى ألفاظ 


أأما الموادث والشاهد والقسضن » قيردها شا حمة 











حاف ل لزان تیور :رولا تومن تمر .--. + أذ ركفا س 
الإيجاز فى تمبير القرآن . 


والأمثلة على هذا الذى نقول هو الق رآن كله » حي 














لفرض من الأغراض الى ذكرناها : حي شاء أ عن 
ممى غرد أو حالةانفسية أو صفة ممذوية أو رذج إنسالى» 
أو قصة ماضية »أو مشهد من نشاهد أو حل دن 


حالات النمم والمذاب ؛ أو يما أراد أن يشرب مثلا فى 
جدل » بل حي أراد هذا الجدل إطلانا » واعتمد فيه على الواقع 
الحسوس ء أو التخيل النظور . 

وهذا هو الذى عنيناه حيم) قلنا : « إن التصوير هو الطريقة 
الفضلة في تمبير القرآن » . فليس هو حاية ربزلا ذلعة 


إعا هو مذهب مترر» وخطة موحدة ؛ وخاصية 





سای الان فى استخدامها على طرائق شتّى » وى أوضاع 
لق . ولكنها ترجع فى الهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة . 





تأعدة التصوير 
وان نتوشع »مى التصوير حى ندرك فاق التصوير 
فی آلفرآن , فهو تسوير بالاون » وتصوبر بال حركة = عن طربق 
التخييل - كا أنه تصوبر بالنقمة تقوم مقام اللون فى المثيل. 
وكثيراً مايشترك الوسف » والحوار » وجرس السكاات» و إيقاع 
الجل » وموسيق السياق » فى إبراز صورة من الصور » تتملاها 
المين والأذن » والحس والليال » والفسكر والوجدان . وهو 
تصوير حى منتزع من عالم الأحياء » لا ألوان مردة وخطوط 
جامدة تقاس الأبماد فيه والمسافات باأشاعر والوجدانات . 
المانى ترسم وهى تتفاعل فى تفوس آدمية حية » أو فى مشاهد 
طبيمية تخلع عليها الحياة : . والآننأخذ فى ضرب الأمثال 
١‏ = يريد أن يمير عن ممى : إن الذين كفروا لن يفالوا 
القبول عند الله ولن يدخاوا الجنة إطلاتا » » وأن دخولم فما 
مستحيل . وهذه هى الطريقة 'الذهنية للتعبير عن هذه المالى 
الهردة ؛ ولكن أسلوب التصوير يمرضها فى الصورة الأنية : 
« إن الد نكت بوا بآناننا واستكيروا عنهاء لانقشّح لهم 
أبواب” السماء » ولا يدخلوت الجنة حتى. ياج الل فى 
م الخياط » 
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وبدعك وسم بخيالك مشهدا تنسح أبواب الماء» ومشهدا 
خر لولوج المبل الفليظ فى تقب الإبرة الصغير . « ويختار من 
أسهاء الحبل الثليظ امم «الجل» خاصة فىهذا القام ! » . وبدع 
الحس أن يتأثر عن طريق الخيال بالشهدين ما شاء له القار » 
ليستةرمدنى «القبول» وممنى 3 الاستحالة 6 فى أعماق النفس » 
وقد وردا إلها من طريق المين والمس س مخييلا - وعبرا 
إلبها من منافذ شى » لامن:منفذ الذهن رحده » فى سرعة 
لحن المجريدية + 

۲ > وريد أن يوشح حالة نفسية لزعزع المقيدة » حيث 
لايستةر الإنسان على يقين » ولا يحتمل كل مايصادفه من 
الشدائد فى سبيل عقيد» القوية : مبتمدا بها عن ملابسات 
الحياة اليومية » تنما ما عن مقاييس الربح والكسارة 
هو برمم لما هذه الصورة الحسوسة . 

« ومن الناس من يعبد الله على حرف » ةإن أسانه خير 
اطمان به » وإن أسابته فتنة انقاب على اج ]اليا 
والآخرة . ذلك هو الحمران البين 6 

إن الخيال ليكاد يحسم هذا « الحرف » الذى يمبد الله عليه 
هذا « الموذج » من الناس .. إنه يتخيل الاشطراب الادى لمم 
وم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب » وإن هذه السورة 
لترسم حالة التزعزع النقسى »> بأوشح مما يؤديه وسف التزعزع 
لأنها تنطبع فى الحس » وتقصل منه بالنقس 

وإنى لاذ كر الآن تلك السورة التى ارتسمت فى خيالى 
وأنا طفل مير » أقرأ القرآن فى الدرسة الأولية » حي وسلت 
إلى هذه الآية . لقد خيل لی وجل على مكان صرتفع ذى حرف ؟ 
وهو تائم يسلى » ورجلا لا تثبتان على حرف اللكان » فهو 
يتأرجح ىكل حركة » وهو معرض للسقوط فى أى لظة ! 

ترى يبمد تضورى الآ كثيراً عن هذه السورة الساذجة؟ 
ما أظن . فالاختلاف الذى طرأ » هو جرد على اليوم؛ بأن هذ 





قاذا 


مثل وضرب لا حقيقة تشهد . 
وذلك هو إتجاز التمبير » الذى تتقارب فى إدرا كه شتى 


ازسالة 





الدأرك » ويس لكل منها إلى صورة حية مع اختلاف الأفهام ! 
٣‏ = وريد أن برسم تموذجا إنسانيا لمنكابر الماند فى كل 
زمان ومكان . فإذا هو رمه فى يسر وسرعة ودقة على هذا 
النوال : 
« ولو فتبحنا عليهم بلا من السماء » الوا فيه يشر جوان. 
لقالوا : إعا سک ر ت أبصارناء بل تحن قوم مسحورون » | 


« ولو لتا علي ككتا! فى قرطاس » فلسسوه بأيديهم . 


! » لقال الذين كفروا : إن" هذا إلا سحر مبين‎ ٠ 


فييرز من خلال هاتين الصورتين » وذح إنسالى معهود . 
لمؤلاء الذين يلجون ف المكابرة على الرغم من كل برهان. ولكن 
القرآن لا بول كهذا الذى تقول : يلجون فى الكابرة على الرغم 
يوك ھان - إنه ليرسم لهم صورة شاخصة أوضح من كل 
ا لسن الس زالشمير . 

به چ ھا هنو ذا يسور حادنا وقع : مشهداً من مشاهد 
المزعة .يفيرم المد كاملاً تبرز فيه الحركات الظاهرة » 
اؤالاثقئالاث التلأزة ؛ وتلتتى فيه الصورة الحسية بالصسورة 
النفسية »كما تل الحادث من جديد» ويقع مرة أخرى ا 
وقع فى الرة الأولى » دون أن غفل منه قليل ولا كثير : 

« يأيها الین آمنوا اذكروا نممة الله عليكم » إذ جات 
جدود ؛ فأرسلنا علهم ريحا وجتودالم تروها » وكان الله يما 
تعملون بصيرا . إذ جاءوك من فو تک ومن أسفل متم » وإذ 
زاغت الأ بسار » ويلفت الفلوب الحناجر » ونظنون لله الظنونا. 
هتالك ابكلى الؤمنون و لزلوا زازالا شسديدا 
النافقون » والذين فى قاد م مرض :ما وعدا الله ورسوله إلا 
غرورا . وإذ قلت طائفة منهم : يا أهل رب لا مقام ل٤‏ 
فارجموا . ويستأذن قريق مهم النى" يفولون : إن بيوتنا عورة 
وماهی بعورة ‏ إن يريدون إلا فرارا ٠ ٩‏ 

فأية حركة نفسية أو حدية من حركات المزعة ؛ وأية سمة 
من مات الوقف الكثيرة » لم يسجلها هذا الشريظ الدقيق 
التحجرك المساوق لركة الموقف لأسيل ؟ 











إذ يقول 





الرساة 3 





ه س وهذا مشهد واحد من مشاهد القسص الكثيرة » 
مشهد فى قصة الطوفان * 

5 وی تجرى جم فى مرجكالجبال 6 وى هذه اللحظة 
عاطفة الأنوة . فإن هناك ابنا له لم يمن ؛ وإنه 
. ولكن ها هو ذا الموج يطنى » 


فيتذاب « الانسان 4 فى نفس نوح على « البى »6 وروح فى 


تقنبه فى : 








ليسم أنه مغرق مع المثر 


لمفة وضراعة ينادى ابنه : 

« ونادى نوح انه وكان فى ممزل ‏ يا بنى ارک ممنا » 
ولا تسكن مع الكافرين » . 

ولكن البّنوكة المافة لا تحذل هذه الساطفة » والفتوة 
الغرورة تعتمد على القوة الشخصية . 

( قال : ساو إلى جبل يمصمق. من الساء.. “قال : الاعاصم 

اليوم من أمر الله إلا من رحم ) . 

وف ظة تتغير صفحة اشد فى تمبير غاطف » يسور 
الوجة المائية تطغى على كل ثئء : ( وحإل ينهم الواح . فكان 
من المثرقين ) . 

إن السامع لوسك أنفاسه فى هذه الاحظات أل 





تجری بم فى موج کال بال ؛ وأوح الوالد اللهوفء» يبءثكبالنداء 
تلوالنداء » وابنه الفتى المغرورء يألى انجابة الدعاء» والموجة الماتية 





تحسم اوقت فى لظة ؛ فكان من المغرقين 

وإن المول هنا ليقاس بمداه فى النقس. الجية - بين الوالد 
والولود كا يقاس بمداء فى العلبيعة » حيث يطثى العاوفان » على 
الذرى والوديان وإنهما لقياسان متكافثان 1 

5 - والآن فإلى مشهد من مشاهد القيامة : 

وم يدع الذاغ. إل نعىء كر . خا أرسارم 
يخرجون من الأجداث كانم جراد منتشر + مبطمين إلى الداع 
يقول الكافرون هذا بوم عسر » . 

فهذا مشهد من مشاهد الحشر مغتصر سريع » ولكنه 
شاخص متحرك ؛ مكتمل السمات والحركات : هذه جوع خارجة 
من الأجدات فى لحظة واحدة كاأنها جراد منتشر = ومشهد 





الجراد المهود ياعد لى تصور هذا الشهد المجيب - وهذه 
الجوع + تسر ع فىسيرها حو الداعى » دون أن تمرف م يدعوهاة 
فهو يدعوها إلى 3 شیء تكر 6 لا تدريه « خشما أبصارم »© 
وهذا يكل الصورة ويمطها الدمة الأخيرة . وى وسط هذا 
التجمع والإسراع والششوع 2 يقول الكافرون : هذا بومعسر» . 

فاذا بتى من المشهد لم يشخص بمد هذه إلمبارات القصار ؟ 
إذا طرق القرآن موضو ع الجدل حول إحياء الوق 
مثلا ؛ صاغه فى قالب القصوير الؤثر ؛ ولس به الحس والوجدان » 
فيا زى المين وفيا يستشمر الضمير + 

« الله الذى برسل الرباح » فتثير سحا ؛ فيبسطه فى السماه 














فإذا أصاب به من 
الوم قبل أن ينزل عليوم من قبله کہ 
لاروجة الله كيف بجی الأرض بعد موتها . إن ذلك بى 


٠‏ من عباده » إذا ثم ب 


آأوف/ ناهر كل كلانىء قدبر » . 
كذ امك يدبك معهك: إرسال الرياح . إثارةالسحاب .بسطه 
فى السماء . جله مترأكا . خروج الطلامن خلاله, نزول الطرء» 
استيشار من يصيبهم بعد بام إحياء الأرض بمد موتها ... 
لينتقل من هذه المشاهد التتابمة' بعد استمراضها لامين والميال » 
وبمد تركها تؤثر فى النقس عل ممل إلى : « إن ذلك حى الوق 
وهوعل كل ثىء قدير 6 فى أنسب الاحظات النفسية بهذا التقرير 

Hk 
هذه تماذج قليلة لطريقة القرآن العامة فى التمبير عن جمييع‎ 
الأغراض » سواء كان الفرض تبشيراً أو تحذيراً . قصة وقمت‎ 
أو حادثاً سيقع . منطفا للاقناع . أو دعوة للاعان . وسفا للحياة‎ 
الدنيا أو للحياة الأخرى  تمثيلا سوس أو ملدوس . لازا‎ 

لطاع أو لمر ١‏ ,يبان انكر فى اتش أو لستهدسظوو:. 

هذه الطريقة الوحدة . هذه القاعدة الكبيرة . هي : 

« التصوير 6 فى أرقي آفاق التصوير ‏ 

ب اب 











عل 


ارال 


ميسدان الأورا. مصر دار الكت الاأهلة تليقفورت ٤۹٥٩۱‏ 


1 
| 
1 
ا 
ا 
۰ 
| 
ا 
ا 
1 











ص 

٠٠‏ سارة القاد برهم السيد إستاعيل 

) تفسير سورة الفاحة للامام القخر الرازى ( علد‎ ٠٠ هطر فى لليزان قاد‎ ٠ 
أسرر النشالين وطرق مكالتهم-‎ ٠ مهد الدشيطان ه‎ ٠ 

f‏ سطان الظلام م الى ۴١‏ رسالة المناء للمعرى عر ح الأستاذ كامل كيلائق 


r‏ للرأة وص كزها الاجت تن ف الدولة للا عاذ جه البندارى 
٠ه‏ مراتى فى أوربا الح 





5ل اع EDE EE if‏ ا ا دع كا ل EN‏ ل ع علا ل ع ل ل جا ODE‏ 


٠٠‏ مكذ أغنى اشاعر كود حسن إسماعيل 

٠‏ ا للالستاة سام سعدة 

۷ مح فى الياة لأحد أبو اضر مندى 
٠‏ أعواق للاأستاذ مود أبوا 









۸4 | تابار + من وت اع الشريعة لفيا شيخ عد مني ران . 
. 0 ابات للملامة عد فر يد وجدی 

. أثر القرآن فى غرم ال 0 ٠١‏ دوان أبو اواس عر اذ غود كامل 

٠‏ النظياء قد لوف البواناقى باوطريخوس بو وسا حرسي فر تسا ولازا قط ابی 





بي الملا عر ح الأ- اذ کال ک لاقي 
ظاملڭ لمكب تمريك الأستاذ سامى ال جريديى 
لإاستاق سا ى الجر يدي 

0 








الصدى الحزين لثفبق سكر 
















و | فاه 
١ه‏ ال دة اازوجة وضم زوجة ٠‏ آلف باء الكي بآ 
۸ بواييت للاستاذ أبو بكر الغ لوی 5 ألف ياء الاجارب الكهربا 
۴ التريناث الرياضية jr»‏ 
۲ ت افر ية لا 
۴٣‏ حديقة اليو ن لحسد إسماعيل زرا “و بوبيلات امبد الوهاب عزام 
٠‏ الأحاء والصئات اليتق ٠‏ من الأماق ادأستاذ عبد المزيز سامى 
۸ أدب الدنيا والدين ٠‏ فلنة الكذب للا تاذ محمد مهدى علام 
تاريغ الحقاء الرتشدبن ۴۰ على أطءل الذهب المادى أربه؛ أجزاء للءلاه: حمدفر يدوجدى 
٠‏ الانان وفيا ٠٠١ | ٠‏ لاجد قاموس هری آ٠‏ 





٠‏ انى الأدب ستة أ 





) خلاسة فنون الحرب اليوزباعى مسطنى حلمى ( يجلد‎ ٠ 








1 الطيران للا ستاذ عد على عجوب کے كز و 
٠١‏ النجاة فى الحسكمة النطقية والآلهية للرئيس ابن سينا واعة العاف امزاي لمر نسم ا زى 
۲ سذان فى السودان جمد صاخ © اليلد الأول من دائرة الممارف فى التزل الحديث 





٠‏ ديك الى الحسى لظاهر الجبلاوى ٠١‏ اليك الثانى من دائر للهارف فى الرياضة وااصحة والجال 
: سناد عبد الرحن فبمى ه؟ اليلد الثالك هن دائرة المعارف فى الصناءات التزلية 
الااسد ذ تمران فرج || ٠١‏ اليلد الرايع من دائر اللعارف في الطبخ المالي 
جع الراسلات والحوالات والشبكات تر-لى.ياسم مديرها رسك ميل 
(بضاف ۴١‏ ف الاثة مصاريف إرسارل) 
3 يج اجاج عع جام جد للع لاع 3 1 اد اجا دع من ا امع عد عد ع مد مع هجر معد عد تع دز ا ا 1 101 3018101 ا 
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ارا 34 

















ر 


f 
أبس دَيْهى تک‎ 


إن قم الاوك اراق 
وعينائ كالازنة الاه 
ونا محل الأثقسع الجازعة 
._وحارت پراعتي 2 
حبس المع كي الاك 


اراک وکن مَمانى الندا وال 











و 


تفت العا كرىالشبيد 
شغرى هذا لان 
لاکز یا تناع 
ذؤى الأيك النجيد 

الکو ار کي بن بت الى 
هلال الحم ٠‏ لون اكماء ‏ كل جانبيك خيال الام 
قري فالأ هذا ليع وألق لناب على الأعر 
ور عليه اواد الأجى قبا بم الأ فى تأم 
ليوف" ردد فی خاطری لکل سما الأسى تنتهى 
یال“ وزی فى الأجى و 
تقيض آه سى الغاليات 
دإ عد أ ؤي 








رون الللاقة شورى فى 


دَعَه إلى الكوئة. الثاإرون 0 عسينا. يزيدا 








iA‏ الرسسالة 


ع کا سبع کک 2 
ری ف تكديه راد الى 
بن العطْبَة الباطشين الفلاظر 2 
إمآ+ لنا ؟ ساء هذا إمامة يرى الناشض إلا ذويه عبيدا 

قوم على الأمر نيا ودينا؟ 
نَ إلا الراب للبينا 
إذا فب العاف ىمينا ؟ 















اطي فى الجالر 





ارجال با فى اماد وأضوأم فى لى جبينا 
نا ... إاينا؟ ی هامر إلينا فلس اة الى 


رأ إن جثتنا بالحطوب 


مخاف ادى 









8 2 00 
وك ذا احتواه فاواحى ل 
وک ذا احتوا e‏ 


ركد نحم الناجمون ولة 4 
0 ع 5 Xê‏ 
وین أي :)”7 إل > 






قوب العراق 
5 


وأنك” لاس لابن زياو رول بيد 
شار لجال ھ مزع 


E إلى‎ 








ھی ال کے يطل از الورآق 
فا حاوی ار کے ان 
بر كبك ن امان ڪول عا ساق من خطبه 
١‏ 


ونل با 


















بن ين الفاتك للب ؟ 
وأ كاذ أمابر ْب 
رب إن هذا الي إلى عب له هب 
E2‏ ف لعل فاش بو م أما جليلا؟ 
إذا عر فينا املْسين” قتيلا 
ومن للااتة ين ها إذا تنوم هتاك قبيلا 
داي لنفسي هذا ازيل ألاساء هذا لتثري رحيلا 
فیا کج لابب لازا 





بين غدا والبنات 








ات 





می باللسين وآل ١‏ 


ر 
حسين ورّاح بظن الظنونا 
وان الكناة بها الدارعونا 
باح الفشاد يما بضيوواً 


رَأى القلب ما لا تراه الميون 


دی( الا )کر َد علي جار الطريق 


فال عن الكوقة ابن الإمامر 





وو 


وف القلبوسواس حزن مدق 
20000 
وخلنة على إثر وعد وثيقر 








. الح ن يزيد أرسله عبيد الله بن زياد والى البصرة والسكوفة‎ )١( 











الرساة 4 





بالقلا 
بي إلى حفر مسلا 
جاهدًا قحط بو هد فى كيلا 
لاط ساون أن بنقلا 
و لى الط من حولي عكر 















إذ 


ألا > تطاول“ هذا المذاب 
و رض ار ين منج 
سبي رق ألحتاءمز إذا أبصروا عزن اليه 
وما شر بوا غير ماه سين 

بقن ص وی عودة 

اك ك لل فى 0 
فا طلبوا ناظرَج) شا 7 
تشترى جرع 


تقد نتيا بلداو 
دعاق شري وشک 


وق کت 





7 
وماه الفرات 


ردام 


حسين وقال إل :ا 


باه عليه فا عند 
قد 1 
أَصَرُوا كل لوي مُوعِدِين 
39 صارخ فم بالمداء جبان ود أن 

عه الأءى والصنى وال ! 












ولكنه عائنة فة وري ادى حول لين 
E‏ السرم عد a‏ 
صبور. عن الاه فى مقف تری‌الارض . 











ولولا عنائلُ بين اللدور e‏ م ند وک 
جين احتواءُ الظلام ‏ فر 
جاک واجءلوا 
م ا 1 86 
واد الدج فى مسرا 0 غطاء 
فا طلبوا اليو إلا دى فإن تاوالت أ ىالقداء 
ولس علي لسر عات ولكن على طالبيكم اه 
بمو أحابه 'يقيمون ليلقوْن بين يديه الردى 
إذا بذل النفسَ مما عَدَا ميد فى الق ما امْتُشهدا 
وقال بنوتمّه : من مخوض”2 سوانا فِدَاكَ اللدُوف غدا؟ 
قليل" إذا ما لفظنا النفوس تماحا لَص أبيك الفدا 





لابين الجا 





وكيف يسوم الكرام الموانً 
8 
شق 






ويسخر ذاك وذا يوعد 


حدين لالقه ‏ سحل 
القذيف 


ومن خلف أستاره فى اللوياه 
( البةبة فى المدد القادم ) 








رر الهلر الشانى می كناب 
بقلم 
اشرات 


وهر رف دتو ه: مى أدب ابر تاع والاقى رالرب رالسواسة 
يطلب من إدارة الرسالة ومن سائر للكانب 





ونه أربمون قرشا غير أجرة البريد 
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لمعا ذحسز جراد بلثى 


ne 


كان الإسلام 
ثورة هائله من ثورات 
الطبيءة الكيرى على 
جود المقل البشرى 
وحجره » فأطلقه 
بمد أن کان مون فى 
قيب و الأرهام 
واظرانات» وأثبرم 
إقيمته بعد أن کان 
فانيا فىتفاهات الحياة 
وسثائرها ؛ وقلب أوضاع تلك المي ارا على كتب وَأبدِطًا 
بأوشاع أجدر بشرف الإنسان وكرامته .ارلا هى وطيئة الثورة 
الإسلاحية فى كل زمان . 

وإذاكانت الثورةكا يمرفها أحد كتاب الثرب (هى سقوط 
وتهدم يحدثان فى فترة صغيرة جع ماكان يمد إلى ذلك الوقت 
أسلاً للحياة الاجماعية والاتتسادية والدينية والسياسية فى الأمة) 


فا أحرانا وحن بسدد التحدث عن ادى" الثورة الإسلامية ' 





أذ عن ثورة الإسلام أن ز م 
جاء الإإسلام ماربا والقضاء عليها لا بين المرب سب ء وإغا 
فى غيرثم من سائر الأمم لأن الأئر الذى ركه الإسلام لم 
يفقصر على المرب » وإما ثول أما غيرهم ولو فى الشكل درن 
الجوهن . 

يقول الكاتب الاتجليزى (وا11.06.17) م ج . ور 
فى كثابه « موجز تاريخ المالم © عند تحدنه عن تلك القبة من 


اللفة على بض النظم. الى 








ارخ البئر ما ترجته : 9 لو أن متذيما من هنواة التار خ استمرض 
الما فى مستهل القرن السابع لكان من الحتمل أن يتتعى إلى 





الرسالة 





الح بأنه لن ضى إلا بضمة قرون حتى تصبح قارنا أورب! 
وآسيا خاشمتين للحم الذولى القائم فى السين ؛ إذ لم يكن هناك 
ما يدل على وجود أى نظام أو اتحاد فى أوربا الثربية ؛ أما 
الامبراطوريتان الرومانية والفارسية فقد كانت كل منهما مقطوية 
على هدم الأخرى وتحطيمها ؛ وإذا التنت إلى المند فإنه يجدها 
متقسمة على نفسها خاوبة ...4 ثم يقول : 2 والاطا الذى كان 
من الحتمل جداً أن برتسكبه متنبو هذا فى استمراشه هو مجاهله 
للنرى الأسيلة الكاسنة فى السحراء_المربية » . 

وى هذا الفول دلالة واغعة. على أن المالم كان حينذاك 
يتخبط فى غياهب الفرضى وديا جير الانتحلال » وأنه إذا كان نة 
بصيص أمل لإ تقاذه ١آ‏ ماق السحراء المربية هى النى كان يتخايل 
على حواشيها هذا البسيص ؛ لا لأن مسكانها كانوا فى يقظة عقلية 
تؤهلي للقيام بدور النقذ » كلا بل لآن أرواحهم كانت قية 
ا دتما شوائب الدنية أو يدب إللها وهن الم . فا هو إلا 
أن تستقيرها وتوجهها الرجهة السالحة حتى تأتى بالمجائب فى 








ادن التقافة والتدام . 

ول خلانة ذلك كانت بزنطه وفارس » فقد كانتا فى, 
روب وال نمر هذه مرة وتفوزتلك أخرى ؛ وبرفم ذلك 
م تكن الهالة السياسية الداخلية فى كاتا الامبراطوريتين لتعرف 
المدوء والاستقرار . أما الأخلاق فقد بلنت متتهى التدهور 
و الامخطاط حت عادت النفوس ولا مما زلما يدفمها ويثير فاليا 
غير الشهوة الجنسية » وإلافا ممنى ذبوع مذهب مزدك فى ذلك 
النسر - وهو مذهب إباحى هدام - لو لم تكن النفوس 
مستمدة لقبوله ؟ ! 

وإل جانف ذلك کان يقوم فى أ كثر أحاء المالم تقريي 
نظام من الاسترقاق الفظيع الذى لا يعرف غير المنف واثقوة فى 
مماملة الأرقاء والستميدين » فكان مباحا للسادة أن يتصرفوا 
فى حيوات أرقائهم كا يقصرفون فى سائر أمتمتهم »'قإن شاءوا 
أبقوا وإن شاءوا أبإدوا دون أن يسألوا أمام قانون أو عرق . 
وإذا عاقبوثم فبالكى على الجباء واإلد بالسياط إلى آخر مانهنالك 
من ضروب القسوة . 1 

وقد يمخطر لأحد القراء أن يسأل : وأين إذن تمالم السيحية 


ارا ١ه‏ 





لتكمكف من غرب هذه الشهوات ودا من جو-ها و 
النذوس إلى تقاوة الفطرة وطهارة الإإعان . . والجواب على 
أري للاؤرخ الاتجليزى « جيبون » إذ هو خير من ا 
دراسة هذا الممر '. . قال جيبون : 2 إن النصرانية فى القرن 
السايع لميلاد قد استحالت وثنية »ققد بحت الوجوه وى 
شطر الأسنام والأنساب التى حلت عل اليا كل والمابد وأخذ 
مكان عرش الله وعظمته القديسون والشہداء » وحارت الآفهام 
فى معنى التثليث والاحاد وال ملول وعموا عن التوحيد 4 . 

أما فى مک والطائف فلم يكن ن الوشع أحسن منه فى بیزنطه 
وفارس ؛ ققد فشا فهما الأ لال اماق وسفات مكالة الرأة 
حت وأد الآباء بنامهم » وجاس الرابون خلال الشمب يمتصون 
دمه مستئلين فقره وحاجته » حتى أ كره يعض الحتاجين بقاتهم 
على الماء ليستطيموا وفاء ما ركهم »ن ديون ؛ فلا اء الترآن 
نمام عن ذلك « ولا تكرهوا فتياتم على البناء إن أردق مستا 
لتبتئوا عرض الياة الدنيا 6 . 

2# 

شرور تتاوها شرور ! وظامات ذُوقهَ1 لمات ! فلاا بد ٠ن‏ 
النور ! لابدمن النور ! وإلا تاه القمايع وتردى فى هاوية الثناء | 

ترشع النور ! وتلالا واستفاض ! وإذا بصوت مد يتعالى 
فى شماب مكة وبطاحها منأديا : د قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
وتتجحوا » . 

وكانت نلك الدعوة شرارة الثورة السكبرى » الثورة التى 
قلبت الأوضاع الجائرة » وعحت النظلم البائرة » وتقلت المام من 
حال إلى حال » والإنسانية من شمة إلى جلال ٠‏ 

لقد استهل الاسلام ثورته بالدعوة لتوحيد الله وقرن النجاح 
بهذا التوحيد» فا ممتى ذلك ؟ معناء أن الاسلام ينتير وى 
الروح عاد لوعى المقل ؛ ممناء أن الأم مهما وفر حظها من 
ثقافة المقل » فان هذه الثقافة لابد لما منعقيدة روحية تسندها 
ونور ما المستالك وتأخذبيدها تحوساحهاوساط الحياة الانسانية» 
وإلا هدمت ما شيدت واقتلمت ما زرعت وتليست طبائع الحر 
فأ كلت ما أنحبت ؛ ولمذا وجه مد أول ما وجه من جهود حو 


عرس هذء المقيدة الرؤحية ٤‏ قعمل على تطهير الأرواح مما علق 























' التكون تم سلتها بشائر الأحياء والكائتات » نمم 


ها من أدران الشرك واستبطنها عن عقابيل الوثنية » ونادى 
أل ما نادى أن إله إلا الله » فلا الشهوات بعد اليوم ولا القوة 
ولا الال ولآ الأسنام هى التى تمتوها المياة » وما تمنو لله الأحد 
السمد خااق التق ومد ر كل ما فى الكون . وهذا مهد السبيل 
للنةس الإنسانية لتفات من قيودها الثقيلة الرهقة وتقصل حرة 
ببارثها تستلهم منه المون والهداية على مواسلة الكفاح وسلوك 
أقوم السبل درن لوه لوساطة كاهن أو شفاعة ولك « وإذا 
سألك عبادى عنى فأنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان » 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لملم برشدون 4 . 

هذا التساى بالنفس الإنسانية والتعالى بها عن ضلالات 
المقول وزيغ البسائر هو الذئ ينتقده الباحث في كتير من 
ارمخ الثورات البشرية » فالفرنسيون مثا بعد أن ثاروا ثورتهم 
الكيرى_وحطموا مماقل الظم وزلزلوا ممالم الاستبداد وأعلنوا 
حقوق اللإنسان الطبيمية التى تستند إلى مركزه فى الحياة ؛ ساق 
الثائرون تمم کش من ألفين من خيرة رجال الثورة إلى 
الشانق ثم علدا إل جل فتاة 
اتان وأخِدوًا يقدكون لحا فروض المبادة ومراسم المشوع 


باریس ووضموها فى إحدى 





بأمم ف رة العمل 6 ء ناسين ما أعلنوه قبل ذلك من حرية البشر 
وتساومهم ؛ وماكانوا ليقموا في مثل هذا الموس والتطرف » 
لو أن ثورتهم استندت إلى .وى روحى شامل كثورة الإسلام . 

والمقيقة أن هذا الوعى الروحى الذى يقدّر الشخصية 
الانسانية ويحدد صلة هذه الشخصية بالروح السارية فى هذا 
هذا الو 
هو الذى صقل الننوس السلمة وهيأها لساثر الاتقلابات الاجماعية 
والمقلية لأنه وجهها وجهة واحدة وقفى على شمور الاشوزعم 
الان عليها فنتج عن ذلك إ<ساس قوى بكفايتها وقدرتما على 
الفهم والتدبر . 

ومن هنا كان ذلك الاتقلاب المظم الذى أحدثه الاسلام فى 
تقدير المقل. واحترام أحكامه باعتباره هادى البشر 
الروح - فى جهادهم وال کال. فلق دکانالناس قبل ذلك أسرى 
موروثاتهم وتقاليدهم لا يصدقون إلا ماکان عليه آباؤثم » وما 
كان عليه آياوْثم هو الجهل والجود ء فدعام الأسلام إلى التفكير 


= بعد 





or‏ اة 





والتأمل وشبه الذين لايسقلون مم بالأنمام بل أحط منزلة « أم 
تسب أن أ كثرثم يسممو نأو يمقلون إنث إلا كال نمام بل أ شل 
سبيلا » ؛ ولذلك كان سلاح الاسلام الوحيد لغزو النقوس هو 
الحجة المقلية والبرهان الاقنائى ... ويوم سأل السكفار الرسول 
أن باتهم عا عددوا من المجزات أجابهم دهشا : « سبحان 
ری هل كنت إلا بشراً رسولا ٩!‏ 8 

ألبس فى ذلك إبذان بأن البشرية قد بلذت طورا لا يليق 
بها فيه ان تقنع بثير مابمليه المةل» وأن الأسلام يتمشي مع هذا 
النقل؟ ثم ما قولنا فى ذبن يجمل تفقكر ساعة خيراً من عبادة 
تين سنة ؟ إنه ‏ وربى ‏ لدبن يحدر بالبشرية أن بحوطه برعايمها 
وتجد” فى تفهم أغراشه وم اميه » لأنه كان فاسلاً ين عصرين 
عختلفين من عصورها ؛ عصر السحر والكرافات وعصر المقل 
رالعلم ء ويلك تقلها تقلة وتسمت آفاق وعيها وأهبتهبا وة 
للمعرفة والاطلاع » فكان ذلك ارهاساً لكل النطورات الثقافية 
والعامية التى امم بها العالم بعد ذلك + 

وعلى أساس هذا الومى الروحى واليل تقل الأسلام| مب 
التوحيد من منطقة المقيدة إلى محال الاجماع فشارعل جميع الفو ال 
المصطئمة ين الأفراد والأم » وحار بكل فكرة ةرمن شأنها أن 
تحر الى التنابذ والتنافرء وقرر أن البشر وحدة لأتتج أ كلهم 

من آدم وآدم منتراب » وأن أ كرمهم عند الل أتقاهم » اتقام 
أبرم عملا وأخلصهم سمياء لا أ كثرم تدا وأطر لم عبادة» 
وإذا كان الناس قد خلقوا شموباً وقبائل يغتلفة فلكى يتعارفوا 
ويتعاونوا لتستفيدكل أمة من مواهب الأممالأخرى وخسائسيا 
لا أن يتخذوا هذا الاختلاف ذريمة للتناحر والتباغض ( يا أيها 
الناس إا خلقنا كم من ذ کوان وجملنا كم شعو وقبائل 
لتسارفوا إت أ کرم عند الله أتقاك ) . والأسم والأفراد 
يختلفون طبع فى استمدادثم للتقوى وللتماون مع الثير بإختلاف 
بيشامهم وظروف حياعهم : 

بوتطبيقً لهذا البدأ من الساواة والتوحيد الاجماعى أخذ 
الاسلام بيد الرأة ورفمها من ءراغة الهانة والاستمباد إلى ذروة 
الشرف والكرامة مقر حقها الطبيي فى الحياة : ( ولمن مثل 
الى عامبن ) ٠‏ 








وإذا التفتنا بمد هذا الى التورة التى احدمها الإسلام فى حياة 
البشر الاقتصادية وجدنا يب من العجبءوجدنا نظام اقتساديا 
لو أخذ به البشر وتمسكوا بأهدابه لكفوا كثيراً من وبلاتهم 
الاجتاعية والالقية لأنه يكفيهم الفة, ر » والفقر منبع أ كار 
العرور والسائب: 

لقدكان النظام الطبق بال اشده قبل الأسلام فكان الاغنياء 
والأشراف يستغلون جهود الشمب ويبتزون ترات اتعابه کا 
يفعلون اليوم ‏ ويثقلون كاهله مختلف الأناوات والضرائب 
دون أن يستطيع دفع ذلك أو مناهشته . والى جائب هؤلاء 
كان الرابون الجشمون يمتصرون ماتبتق من هذه الجهود غير 
رامین ولا مشفقين . فنا جام لاسلا قلب هذه الأرشاع 
واعاد الحق الى نضابه قرم الربا وجمل فى أموال هؤلاء الأغنياء 
حت متظلزما المحرومين مازمين شرع وقسراً بادائه لهم » بمد أن 
كان هؤلاء الءر ومون ماز بتقديم كرات انماهم للاغنياء دون 
. ..ويهذا التشريع أقام الاسلام الدعامة الثالثة التى هي 
الاقتضادى؟ وه و كالتوحيد الاجماعي عامل ضسرورىى 
هتام اليقي وتقدمهم کا أنه تنيجة حتمية لبدأ التوحيد . 

هذء أقباس من تلك الشملة المظيمة التى تفتح عنها قلب 
اليب فتلةتها القلوب المربية السامة ؛ وسهرت علها تنذيهاوتلهب 
ضراءها ؛ حتى إذا مما ذلك الداحتبما فى أطراف الدنيا تزع 
جذواتها كل نفس تتصل بها فتذيب أرجاسها » وتنفث فيها 
الإعان والقوة . . فيا ليت شعرى ما الذى حل بالمسل.ين اليوم 





'- وم أحفاد أولئك الاو بر حتى نخدت هذءالشعلة فى نفوسهم 


وعادوا غرن) لکل طامع وهدةا لکل مريد 1 ؟ 

إن فى الأمر لسرا ء على أن السر اجلى من ETON‏ 
الكشف عنه . . السر أن السلبين ( وقد طال عليهم المد 
وتتكروا لبيدتهم الصحراوية الأولى ) . تسوا مبادىء ديجم 
وکوا بالأعراض والقشور ؛ واتقسموا ينهم شیا واحزاب) 
يتنابذون ويهائرون . 

فيا فلب النيب شملة كتلك الشملة | عساها تحرك هذه 


التفوس الموامد عساها ! 
( القاهرة ) مسي رار افك 
عضو البثة البحرانية 


| با 5 


أبوجهل : 


AI‏ هبد ا ديت الاس با 
a as‏ 
کر yg‏ والبالنين اعد فى الصمم_ إن لم يكن خد عريمي 
11 ت توھ ۴ 
ب 2 ذا جال تفريق 0 بين الصديق الو والمديق 


إن لم سر فيم على طر يق 









عدناكف والاضين 








8 ات لقع اا 
ما هذا القتی يزيد غوايه 


كذ اعون بلب نكن ليس فى مش ل تصحْ الحدابه 


٤ 2 7 58 7‏ 
ا إذا نشنم من تى لأشبره لدی ١‏ ! 
الكان ؛ متريس قرب دار الثى عليه السلام 5 فى م 0 a‏ 
3 و كيف یت قتا فى یک وما اهدى ؟ 
: لبك مظفة من لبالى ارم ... 
قدت الشيطان 
أبوجيل : إن أرى حابة من حوله وعدا 


هذا النتى ضل عن ذنيا آنه وراح يشر .ف كاله دينا ' فإن رکم أمره ال يوم فقد لو غَدا 
إنى لأخشىعليكم من تخبط سنا وه هديا وتبيد ناشدت أسناتي* أن تثارا فيه اللدى ! 
قلوا أمين » فتلنا ما أمانته ؟ ما كان حتى على الأصنام مأمونا وأ تُرعوَا الست مد .+ اتف اكا .. 

لآ كانين هاشم فيذا حكومكه إنصار هذا الت مستحكانينا ‏ أبو جل ر 
5 ما كنت ياشيطان إلا رجح نقسى والصدى 
آیا بی‌ھاشم م تك فإنزتكم ولا سدانتک لابيت والقَلُ | ا ف من لر وكين شی ! 
حق يجىء ئي بن أظارك ‏ دغوىولكماإاهاشم كذبا ‏ قصدته بلأمن الى ركان بفشى السجدا 

















وجل کن اة 1 ل ر : 

جل ٠ن‏ اتى اميا > 5 اردت ضخ أ كر > أقايذا + 
إن الدانة فيك عدت فارت بره E‏ 
0 : رت بوه | 

9 2 7 4 0 5 
بشن البنة ‏ ممن الم يراع حى الأوء امله قد سحر ال مينين منت واليّدا ! 








4 ارال 





عجيبة ىه كة الك النتى مجدا 
وليس أقوى متلشكة. ١‏ أو أَعدّ عَضّدا 


أبو جيل : 
اتان اعرد لاقي رن 
يبا فاتى يحل من اللو 


غَائى ساعدى غَداة قصدئة" 
< و 
ق ولو کان ہما ما كه 


حجر“ فى يدى یسن لما كدت“ أهوی‌علیه حتیقذفت" 
إن یک ناس قد تو نمز لحظات اكد وذلك رقت 
أبو سفيان : , 
فلدتر بم لفق ومو على وضآدم 
حيث الظلامٌ فى ربى اله ئ وق وهاده 


فلا رانا أحد ‏ با قوم من آحاده 


فنستر يم من مد به رين جاده 
ةة 
الايل أرخى على الدنيا ذواتبّه وفيه للبطش أوطار” ازاب 
5 57 
امل جبريل عمیه إذا هبعت عليه ,منا مجن اليل أسرابيا 
هبتار ينام الحراب ستو ف لیگ ت أذانايظظه عراب 
أب سفران ينظر م, إلى مخدع الى : 





المشراء مخطجاً 

وسوف نها بالدم - جراء 
إذا الصباح جلى عن تا نا نسوف يحمل أخبارا وأنباء ! 
أب جول : 590 5 
أقض” هذا الفتى بالامس مَضجمنا 


أراه فى البردة 


“فيه اليو آراء 
1 يكن لادا مور وأنة 'وديانات و20 + 
إلى لامجب ين أحوال صاحيم 

أجاء ہد آم جاء باه ؟! 





ف ی ع 
انظر إلى رأمى مد" ترابا! ! 
ريه : 


آواها أرالك أم مايا ۴ ! 
98 
زمبل آذر : 


ای أمام تأظرى صَبَابا ‏ يعقد دون رُؤیتی حجابا ! 


زميل رابع : 

ليس ضبابا ماأرى ... وإنما ‏ انا أصيب لظي بالسى 
فلا أرى الفىء إلا مُظلنا ... 

أبو سفيان : 


1 4 7-7 ت 
أوامون كلك ؟ لعل جنا مک 
ما الرأى يا آبا اکم ؟ فأنت خير تک 3 

أبر جول متطلاً إلى تدع الى 4 


مد اا برل هأهنا قرير الإسادة فى مضي" 





مي للبت فى مصرّعه 





واحد مهم يقول : 
عمد قد فر من بيننا ‏ وماكان لظي بالكاذبر 
عد أك .من كنا .. فياحسرة الأمل الذاغب1 
ار وله 
وما کان فى تع اماربر نز يلتصوي ابنأبى طالب ... 


تمر ہہ الف مسین 





لمو ساز راشم عر الرس اسماعيل 


ا 
ْ الدرس بالحدبوى اسماعيل الثاثوية 
ا 
ا 
ا 
ا 
ُ 


عبداه إلى الفراشة الحمومة التى ترقد فى الظلام 
جد أن العترقت اقفوو 
قصة حب دامية بطلنها امأ عاشت بوهيمية قلفة 
تتسجل النهاية وتتحسس بأصابعها يوم مصرعها . 
المْن ۱۲ قرش والبريد ۳ قروش 
يطلب من الناشر . دار الكتب الأهلية 
ميدان الآويرا تلیفون ۹۰٩۱‏ 





o الرسالة‎ 
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22 الارن 
ا چت م وك 
الأستاذودرىحافظطوقتان 


المقل؟ وهل يستقج 
دين بلا عق ل ؟وهل 
يعرف إنسان ماأص 
الله به وما ہی عنه | 
إلا بالعقلى ؟ 

وعلى أساس 
النقل ‏ شرعت 
الشرائع وسنت الفوانين وقاءت الحضارات وامتدت الدنيات . 
لهذا لا جب إذا ورد ذكره فى كتاب الله وعلى لسان نبيه 
الكريم . فقد شرف الله المقل وأعلى مكانته اوقم الرسول 
المقل وقدس حرمته . ومجده الفلاسفة والحكاء والملاء 
فصرفوا جهودم إلى إعلاء شأنه بالبحث' فيه والرجوع اليه 

لقد أحل القرآن المقل مازلا سامياً وجعله اورا يبدى به 
الناس وطاليهم بإستماله والتحا £ اليه وسماه ورا فى قوله تعالي : 
داه لور السموات والأرض مثل نور مكشكاة ... » وسمى الم 
الشتفاد منه روح ووحيا ققال تعالى : « رأوحينا إليك روع 
من أا ... » وقال : « أو من كان ميقا فأحيبناه وجملنا له 
نورا يعثى به فى الناس ... © . 

وحين يجادل القرآن الاديين والدعربين وأرباب الملل 
والنحل إعا يجادلحم بالبرهان ويدعوثم إلى إتمام النظر والفكرة 
يتجلى ذلك فى قو تمالى : « لم قلوب لا يفقهون ها ع وهم 











أعين لا يبسرون بها وله آذان لا »مون بهاء أولئك كالأنمام 
بل ثم أضل . أولئك ثم الغافلون ٠.‏ وقد حل القرآن على القلدبن 
الذبن يمطلون عقوم ولا يستمملونها » فقال فى أموشع ا إن 
شر الدواب عند الله الم البكم الممى الذين لا يمقلون » وقال 
فى موضع آخر . 3 أفأنت دی الممى ولوكانوا لا ببسرون ٠‏ 
وكثيراً ما وردت آیات تذهى. .هذه الجوامع « بل أ كترم لا 
يمقلونة قل هاتوابرهانتك إن كنم سادقين » أفلا سممون!؟ 
إا يتذكر أولو الألباب » وفى أف أفلا تبصرون . . »وم 
يقف القرآن عند هذه الحدود ؛ بل أمن بإحسان استمال السمع 
والبصر والمقل حتى يهتدى الإنسان عن طريقها الى الم 
والمقيقة » ويكون الق وانحا عنده والمقيقة ثابتة لديه : قال 
تعالى 2 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والنؤاد » 
كل أولئك كان عنه مسؤولا .:. » 

وق هذه الآية ال جاممة الكرية أصول رئيسية هى التيمة 
فى أصول النظر الممى » فلقد أض بالمشاهدة الصحيحة والنفكير 
السك أي أن علا الإنسان أن يتمسك با يسل اليه من حق 
أ خفيقة عن هذأن الطريقين » الشاهدة والتفكير , 

ولستا يحاجة إلى الفول بأن الإسلام أ كير المقل | كارا 
دونه أى إ كبارء ودعا إلى تمظيمه وإجلاله وأرجوع إليه دانم 
قال تعالى  :‏ وآ تيناء حك وع © أى ذقها وعلنا . وقال : 
« ولقد ] تينا لفان المكمة »٠‏ أى 1 تبناء الفقه والمقل وإصابة 
القول فىنغير نبوة . وقال: < فاتقون با أولى الألباب . إن فى 
ذلك لمبرة لأرلى الألباب» وقال  :‏ وأشهدوا ذرى عدل مكم » 
أى ذدى عقل . ۵ إن فى ذلك لذ كرى من کان له قاب » أى 
عقل ‏ « لينذر من كان حي ... » أى عاقلا » « ولقد ينا 
الآيات لقوم يمقلون » فاسألوا أهل الد كر إن كنتم لا تملئون » 

وهناك آيات جاممات تدعو الإنسان إلى النظار فى الكون 
والبحث فى روائمه : وإلى جمل العقل أساسا للتحكيم والتفشسكير 
فى الطبيمة على جلا لما وعظسها كا تستحثه على إطلاق تفسكيره 
فى السموات والأرض «الوجود وما على الأرض ومن علها . 
ولفت نظره إلى السماء كيف رفمهاء وإلى الأرض كيف سطحهاء 
والجبال كيف نصهاء.وإلى الإنسان كيف خلقه ء والأنءام كيف 








جه ارال 





أوجدها » و إلى النبانات كيف أنبتها فقال تعالى : « وهو الذى 
مد" الأرض وحمل فيها رواسى وأنجاراً وم نكل الدْرات جمل 
فها زوجين اثنين .إن فى ذلك لآيات لقوم يتفنكرون . وف 
الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزدع وتخيل 
موان وغير صنوان يس عاء واحد ونفضل بعغما على بض 
فى الأ كل . إن فى ذلك يات لقوم يمقلون » وقال جل وعلا 
« أفلا ينظرون إلى الإب لكيف خلقت؛ و إل السماء كيف رفمت» 
وإلى الجبال كيف نصبت؛ وإلى الأرض كيف سطحت» وقال : 
9 ستربهم آياننا فى الآفاق وفى تمم حتى يتبين لم أنه الاق » 
وقال « أو م ينظاروا فى ملسكوت السموات والأرض واختلاف 
اليل والهار + والفنك التق تمر فى البحر با ينقع الناس » وما 
أنزل الله من ماء:فأحيا به الأرض اا فها .من كل 
دابة » وتصريف الرباح والسحاب السخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يمقلون 6 ..وقال « ألم تجمل الأرض مهاد والجبال 
أونادا وخلقنام أزراج) وجملنا نومك بات وجملنا لاسما 
وبنینا فوقک سب شداداً وجملنا سراح وهاجا رأ زلنا من 
المصرات ماء جاج لنخرج به حبا وباق وجنا أا 
وقال « فلينظر الإنسان إلى طمامه أنا سينا الام سيا » ثم 
الأرض شتا فأتيتنا فا حيأوعنياً وقضبا وزيتو) وتلا وحدائق 
غلباء وا هة وأباء متاع) ل ولأنتامم ... وقال «أومير 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتم ففتقناها وجملنا 
من الاوكل شىء حى 6 وقال « وآية لهم الأرض الميقة أحييناها 
وأخرجنا منها خبا فنه يأكلون © . 
ولا شك أن هذا الط من الآ 
الينات مما برشد الناس إلى انکر ف الكون وخبايا الأرش 
وأسرارالهياة والتطلع إلى خفايا الوجود. ومهذا ينطلق المقل البشرى 
باحتا منقبامتطام)ممايؤدى إلى الوسول إلى دقائق الحقائ فى الو قوف 
على نظام هذا الكون وموجودانه على تمددها وتبيانها وتعقدها . 
كذلك کان الرسول ينظر إلى العقل نظظرة كلها تمظيم وإجلال» ققد. 
رأى فيه أنه أسل الدين وأساسه » وأن لا دن أن لاعقل له 
قال عليه السلام حين سأله عل عن سنته :.9 . . . والمقل أل 
دینی 6 وأ بالتوامى بالنقل والرجورع إليه . فيه النجاة وفيه 
الأمان ال علية السلا : ١‏ اعتلوا عن يك اناس بالمقل 
تعرفوا ما أعيثم به وما نيتم نه . واعلموا أله أنه يتجدك عند 























الجامعات و الأو لل" 





ديم « وبين أن الله بأخذ بإلعقل ويمطى بالعقل وشيب به 
ديياقب على أساسه > وما ثم دين أحد بالابالمقل » وما عبدالله 
بشىء أحب إليه من العقل وجثل العقل ‏ 

روى لتبان بن ألى عاص عن ألى الدرداء أن رسول الله قال : 
« يا عوعر ازدد عقلاً زدد من ربك قربا » قلت : بأبي 
أنت وأنى وسن لى بالمقل ؟ قال اجتنب مارم الله وأ" 
فرائض الله تكن عاقلاً ٤‏ ثم تنفل بسالحات الأعمال تزدد 
فى الدنیا عقلا وتزدد من ربك قربا وبه علا > وروی أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : 2 أَثنى على رجل عند رسول الله 
بخير فقال كيف عقله ؟ الوا بارسؤل الله إن من عبادله . 
إن من خلقه.... إن من فضله ... إن من أديه .. تقال 
كيف عقله"؟ قالوا پازشول الله تثنى عليه بالعبادة وتسألنا عن 
عقله » فقال رسول الله : « إن الأححق المابد يصيب مله أعظم 
من ؤر الفاجر »إا يقرب الناس من ربهم بالزلف على قدر 
عقوم ٩‏ ويرى الرسول أن المياء من مستازمات المقل فلا 
بكوان إلا مع المقل ولا يسيران إلأفى كنفه . 

وَالمل ثور ذل الله للدين أصلا وللدنيا ادا به بز الاق 
من البافال وتترف تخقائق الأمور ويفصسل بين الحسئات 
والسيثات وعليه يقوم النجاح ويكون الفلاح . قال عليه السلام 
«المقل نور فى القلب يفرق به بين المق والباظل» وقال « أفلح 
من رزق ل » أى عقلا . قر ری مال طرقام 











امراستاز أصمر مسن الزبات 
لاشاغر الفبادوف دمو » 
الاعراقت وا جال « رر صرتی» 


اطلها من إدارة « الرسالة » ومن المكاتب الشهيرة 











